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عیون جراد البحر وانعكاسات الضوء 

نھایة الكتاب	

 

عسل النحل 
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ا یعَْرِشُونَ * ثمَُّ كُليِ مِن كُلِّ  جَرِ وَمِمَّ وَأوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِباَلِ بیُوُتاً وَمِنَ الشَّ

الثَّمَرَاتِ فاَسْلكُِي سُبلَُ رَبِّكِ ذُللاًَ یخَْرُجُ مِن بطُوُنھِا شَرَابٌ مُخْتلَفٌِ ألَْوَانھُُ فیِھِ شِفاَءٌ للِنَّاسِ إنَِّ فيِ 

ذَلكَِ لآیةًَ لقِوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ.  

النحل: 68 – 69 

العسل غذاء أساسي لجسم الإنسان، لكن أقلاءّ ھم الذین یعرفون الممیزات المذھلة لصانعة 

العسل؛ النحلة. 

وكما نعلم إن الرحیق ھو مصدر غذاء النحلة وھذا المصدر لا یوجد في الشتاء لذلك فإن النحلة 

تمزج الرحیق الذي تجمعھ في الصیف مع مفرز خاص تنتجھ في جسمھا لكي تنتج غذاءً جدیداً 

تخبئھ للشتاء القادم وھو العسل. 

ومما یجدر الانتباه إلیھ أن كمیة العسل التي تخزنھا النحلة أكبر بكثیر من حاجتھا الفعلیة. 

والسؤال الأول الذي یتبادر إلى الذھن لماذا لا تتخلى النحلة عن الإنتاج الزائد والذي یبدو وكأنھ 

إضاعة للوقت والجھد بالنسبة إلھا؟ والإجابة عن ذلك تكمن في كلمة «أوحى» التي ذكرت في 

الآیة الكریمة. 

فالنحل ینتج العسل لیس لنفسھ بل لمصلحة الإنسان وھو كالكثیر من المخلوقات الحیةّ قد سخرھا 

الله تعالى لخدمة الإنسان كالدجاجة التي تضع بیضة في كل یوم مع أنھا لیست في حاجة إلیھا 

والبقرة التي تعطي حلیباً أكثر مما یحتاج إلیھ صغارھا. 

التنظيم الرائع في الخلية 

یعیش النحل في الخلیة وینتج العسل المدھش وبدون الدخول في الكثیر من التفاصیل لنبدأ 

باستكشاف الخصائص الأساسیة لحیاة النحل الاجتماعیة. 

على النحل أن یمارس مجموعة من الأعمال التي یقوم بھا بتنظیم وتخطیط مدھش. 
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تنظیم الرطوبة والتھویة 

من الضروري المحافظة على نسبة رطوبة معینة في الخلیة للمحافظة على جودة العسل 

وحمایتھ. وإذا زاد أو نقص معدل الرطوبة عن ھذه النسبة یفسد العسل ویفقد قیمتھ الغذائیة. 

وبشكل مشابھ فإن حرارة الخلیة یجب أن تكون 35ْ مئویة خلال 10 أشھر في السنة وللمحافظة 

على حرارة ورطوبة الخلیة ضمن ھذه الحدود تعمل مجموعة من النحل على تھویتھا. 

ومن السھل مشاھدة النحل في یوم حار وھو یقوم بتھویة الخلیة، حیث یمتلىء مدخل الخلیة 

بالنحل على البنیة الخشبیة مرفرفاً بأجنحتھ لتھویتھا. 

وفي خلیة النحل المثالیة یدخل الھواء من طرفھا ویدُفع للخروج من الطرف الآخر حیث تعمل 

مجموعة من نحلات التھویة الأخرى داخل الخلیة (القفیر) على دفع الھواء للخروج من زوایاھا 

جمیعھا. 

"وَذَلَّلْناَھَا لھَُمْ فمَِنْھَا رَكُوبھُُمْ وَمِنْھَا یأَكُْلوُنَ * وَلھَُمْ فیِھَا مَناَفعُِ وَمَشَارِبُ أفَلاَ یشَْكُرُونَ" 

 یس: 72 – 73 

ھذا ویفید نظام التھویة ھذا أیضاً بحمایة الخلیة من الدخان وتلوث الھواء. 

النظام الصحي 

إن جھود النحل للحفاظ على نوعیة العسل لا تقتصر فقط على تعدیل الحرارة والرطوبة داخل 

الخلیة. بل یعمل جھاز صحي متكامل داخل الخلیة للمحافظة على جمیع الأحداث التي یمكن أن 

تنتج بسبب البكتریا تحت السیطرة. 

ھذا الجھاز مھمتھ أن یزیل كل المواد التي قد تسبب إنتاج البكتیریا.  
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والقاعدة الأساسیة التي یعتمد علیھا ھذا النظام الصحي ھي منع المواد الغریبة من الدخول إلى 

الخلیة ولتأمین ذلك یقف حارسان على مدخل الخلیة بشكل دائم وإذا دخلت مادة غریبة أو حشرة 

على الرغم من ھذه الاحتیاطات تعمل النحلات جمیعھا لإزالتھا وإخراجھا من الخلیة. 

كما یستعمل النحل طریقة دفاعیة أخرى في مواجھة الأجسام الغریبة الكبیرة وإخراجھا من 

الخلیة حیث تصبرّ النحلة الأجسام الغریبة وتنتج مادة تدعى العكبر تقوم بواسطتھا بعملیة 

التصبیر. وینتج النحل ھذه المادة بإضافة إفراز معین للراتنج الذي یجمعھ من أشجار مثل 

الصنوبر والحور والخروب وتستعمل ھذه المادة أیضاً لإصلاح الشقوق في الخلیة، وبعد أن 

یضاف الراتنج إلى الشقوق ویجف یتفاعل مع الھواء مشكلاً سطحاً قاسیاً وبالتالي یستطیع أن 

یقف بوجھ جمیع أنواع التھدیدات والمخاطر. وتستعمل النحلة ھذه المادة في الكثیر من أعمالھا. 

في ھذه المرحلة تتبادر إلى الذھن أسئلة عدیدة؛ إن مادة البروبولیس أو العكبر لھا خصائص 

تمنع البكتریا من العیش فیھا. وبالتالي فإن العكبر ھو المادة المثالیة لعملیة التحنیط أو التصبیر. 

لكن كیف تعلم النحلة أن ھذه المادة مناسبة للتحنیط؟ 

وكیف تنتج ھذه المادة التي لا یتمكن الإنسان من إنتاجھا إلا ضمن مختبرات خاصة. 

وباستعمال التكنولوجیا والمعرفة الكیمیائیة اللازمة؟ كیف یعرف النحل أن الحشرات المیتة 

تسبب البكتریا وأن تحنیطھا یمنع ذلك. 

من الواضح أن النحلة لا تملك أي معرفة حول ھذا الموضوع ولا بالمختبرات الموجودة في 

جسمھا. فالنحلة ھي مجرد حشرة طولھا 1 - 2 سم وھي تقوم بذلك لأن الله سبحانھ وتعالى 

أوحى لھا بھ. 

قدرة التخزین القصوى باستخدام أقل المواد  

یبني النحل أقفاره التي یتسع كل منھا لـ 80 ألف نحلة تستطیع أن تعیش وتعمل معاً على إنشاء 

أجزاء صغیرة من شمع النحل. 
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یتألف القفیر من أمشاط من العسل جدرانھا من شمع النحل ویحتوي على مئات من الخلایا 

الصغیرة جداً والمتساویة الحجم على كل وجھ من أوجھھا. 

ھذه المعجزة الھندسیة یتم إنجازھا بفضل العمل المتخصص لآلاف من النحل الذي یستعمل ھذه 

الخلایا لتخزین الغذاء ورعایة النحلات الصغار. 

یستخدم النحل البنیة السداسیة الشكل في بناء أمشاط العسل منذ ملایین السنین (تم العثور على 

مستحاثة لنحلة یعود تاریخھا إلى 100 ملیون سنة) ومن المدھش أنھا اختارت الشكل السداسي 

بدلاً من المخمس أو المثمن. 

ویعلل الریاضیون ذلك بأن المسدس أو الشكل السداسي ھو الأنسب ھندسیاً لاستخدام المساحة 

بشكل أفضل، ولو تم إنشاء أمشاط العسل بشكل مختلف فستبقى مساحات غیر مستخدمة وبالتالي 

تصبح سعة تخزین العسل وعدد النحلات المستفیدة من ذلك أقل. 

وبما أن العمق ھو ذاتھ فإن خلیة ثلاثیة أو رباعیة القوائم ستستوعب الكمیة ذاتھا من العسل 

تماماً كالخلیة السداسیة الشكل لكن بین كل ھذه الأشكال الھندسیة فإن المسدس لھ المحیط 

الأصغر بینما لھ الحجم ذاتھ وبالتالي فإن كمیة الشمع اللازمة للخلیة السداسیة أقل من الكمیة 

اللازمة لخلیة ثلاثیة أو رباعیة. 

والنتیجة: أن الخلیة السداسیة تحتاج إلى أقل كمیة من الشمع اللازم لبنائھا بینما تستوعب أكبر 

كمیة من العسل. 

ومن المؤكد أن النحل بذاتھ لم یقم بمثل ھذه العملیات الحسابیة لیصل إلى ھذه النتیجة بل استطاع 

الإنسان أن یتوصل إلیھا بعد الكثیر من الحسابات الھندسیة. 

فھذا المخلوق الصغیر یستعمل الشكل السداسي من ذاتھ لأن الله سبحانھ وتعالى أوحى لھ بذلك. 

إن التصمیم السداسي للخلیة عملي على مستویات مختلفة، فالخلایا تتسع بعضھا داخل بعض 

وتتشارك في جدرانھا وھذا أیضاً یؤمن سعة التخزین القصوى باستخدام أقل كمیة من الشمع. 
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وعلى الرغم من أن جدران الخلایا رقیقة جداً إلا أنھا قویة بحیث تتحمل أضعاف وزنھا. 

وتماماً كما في جدران جوانب الخلایا فإن النحل یتخذ التدابیر الاقتصادیة القصوى بعین 

الاعتبار عند بناء الحواف السفلیة حیث تبنى الأقراص على شكل شریحة ذات صفین أفقیین 

یقعان ظھراً لظھر. 

وبھذه الحالة تنشأ مشكلة نقطة الوصل بین خلیتین. وتحل ھذه المشكلة ببناء السطوح السفلیة 

للخلایا على شكل ثلاث أمشاط ومضلعة متساویة الأضلاع وعندما تصمم ثلاث خلایا على أحد 

أوجھ القرص فإن السطح السفلي للخلیة في الطرف المقابل یبنى بشكل تلقائي. 

وبما أن السطح السفلي لصفائح الشمع مضلع متساوي الأضلاع والزوایا فإننا نشاھد عمقاً سفلیاً 

في أسفل ھذه الخلایا مما یعني زیادة في حجم الخلیة وبالتالي سعة تخزین أكبر للعسل. 

خصائص أخرى لخلایا أقراص العسل 

من النقاط التي یھتم النحل بھا عند بنائھ أمشاط العسل ھي رفع الخلیةْ 13 على الجانبین مما 

یمنع الخلایا من أن تصبح موازیة للأرض وبالتالي یمنع ذلك تسرب العسل من فوھة الخلیة. 

وخلال العمل تتعلق النحلات العاملات بعضھا بعض على شكل دوائر وتحتشد في مجموعات 

وبقیامھا بذلك فإنھا تؤمن الحرارة اللازمة لإنتاج الشمع وتنتج أكیاس صغیرة في بطون 

النحلات سائلاً شفافاً یتسرب ویقسّي طبقات الشمع الرقیقة؛ وتجمع النحلات الشمع بواسطة 

كلابات صغیرة على أرجلھا، فتصنع الشمع بفھما وتمضغھ وتعالجھ حتى یصبح بالطراوة 

اللازمة لإعطاء الخلیة شكلھا، وتعمل الكثیر من النحلات معاً للحفاظ على درجة الحرارة 

اللازمة لمكان العمل لتؤمن طراوة وسھولة تشكل الشمع. 

وھناك نقطة أخرى مثیرة للانتباه یجب أن نلاحظھا وھي أن بناء مشط العسل یبدأ من الطرف 

العلوي للقفیر ویستمر بشكل متزامن على شكل خطین أو ثلاثة خطوط أفقیة نحو الأسفل. وبینما 

تتسع شریحة قرص العسل في اتجاھین متعاكسین یتم ربط الخطین السفلیین أولاً بانسجام 

وترتیب مدھش. 
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وبالتالي فإنھ من المستحیل أن نفھم أن أمشاط العسل تتألف فعلیاً من ثلاثة أجزاء منفصلة 

فأمشاط العسل التي یبدأ العمل بھا بشكل مباشر من كل الاتجاھات ترتب بشكل مثالي وكأنھا 

قطعة واحدة على الرغم من وجود مئات الزوایا المختلفة في تصمیمھا. 

وللقیام بمثل ھذا التصمیم یحتاج النحل إلى حساب المسافة بین نقاط البدء والوصل قبل البدء 

بالعمل ومن ثم تصمیم أبعاد الخلایا بحسب ذلك لكن كیف یمكن لآلاف النحلات القیام بھذه 

الحسابات؟  

ھذا ما أدھش العلماء على الدوام ومن الواضح أنھ من غیر المنطقي الافتراض أن النحل قد حل 

ھذه المشكلة التي یصعب على الإنسان حلھا. مما یدل على وجود تصمیم دقیق ومفصل من 

المستحیل للنحل أن یقوم بھ بنفسھ. 

إذن فكیف للنحل أن یقوم بذلك؟ قد عللّ أحد التطورییّن ذلك بالغریزة أو الموھبة الفردیة لكن ما 

ھذه الغریزة التي آلافاً من النحل في ذات الوقت وتجعل كل منھا یقوم بعمل متخصص. 

فمن غیر الكافي أن تقوم كل نحلة بالعمل وفق غریزتھا أو موھبتھا الفردیة لأن ما تقوم بھ یجب 

أن یتم بتوافق مواھب أو غرائز الآخرین لتحقیق ھذه النتیجة المذھلة. 

مما یدل على أنھ یجب أن توجّھ النحلات من مصدر متمیز. 

فالنحل الذي یبدأ ببناء القفیر من زوایا مختلفة ومن ثم یجمعُ بینھا بدون ترك أیة فراغات ویبني 

الخلایا على شكل مسدسات متساویة الأضلاع لا بد لھ أن یستقبل ذات الرسالة (الوحي) من ذات 

المصدر! 

إن كلمة (غریزة) ھي اسم من الأسماء التي تحدث عنھا القرآن الكریم في الآیة 40 من سورة 

یوسف ولا جدوى من الإصرار على ھذه الأسماء المجردة لإخفاء الحقیقة الواضحة. 

فالنحل الذي یوَُجّھ من مصدر متمیز ویقوم بأعمالھ الكثیرة بنجاح لیس بفضل الغریزة التي یمكن 

تحدیدھا أو تعریفھا بل بفضل الوحي المذكور في سورة النحل.  
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وما تقوم بھ ھذه الحشرات الصغیرة ھو تطبیق البرنامج الذي وضعھ الله سبحانھ وتعالى 

خصیصاً لھا. 

كیف یحدد النحل اتجاھھ 

لكي یجد النحل غذاءه علیھ أن یطیر لمسافات بعیدة وأن یقوم بالمسح الشامل لمناطق شاسعة 

ومن ثم یقوم بجمع لقاحات الأزھار والمواد الأساسیة لصنع العسل ویحدث ذلك على بعد حوالي 

800 م من القفیز. 

فالنحلة التي تجد الأزھار تعود أدراجھا إلى القفیر لتعُلم الآخرین عن مكان وجودھا ولكن كیف 

تستطیع النحلة أن تصف موقع الأزھار لأقرانھا في القفیر؟  

بالرقص! تبدأ النحلة العائدة إلى القفیر بالرقص. ھذه الرقصة ھي نوع من التعبیر یستعملھ 

النحل لإخبار الآخرین عن موقع الأزھار. ھذه الرقصة التي تتكرر لمرات عدیدة تتضمن 

المعلومات اللازمة حول الانحدار والاتجاه والمسافة وتفاصیل أخرى عن مصدر الغذاء یمكن 

النحلات الأخریات من العثور على الموقع المنشود. 

تبدأ النحلة ترقص رقصة ھي عبارة عن شكل الرقم ثمانیة باللغة الانجلیزیة باھتزاز لذیلھا على 

شكل خط متعرج. 

الاتجاه المحدد لمصدر الغذاء  

لكن معرفة اتجاه مصدر الغذاء فقط غیر كافیة فعلى النحلات العاملات معرفة المسافة التي 

یجب أن تقطعھا لتجمع  المواد الأولیة اللازمة لصنع العسل، لذلك تقوم النحلة العائدة من مصدر 

الغذاء بالقیام بمجموعة من الحركات بجسمھا لإخبار النحلات عن المسافة للوصول إلى رحیق 

الأزھار فتھز النحلة الجزء الأسفل من جسمھا فتولدّ تیاراً ھوائیاً. فمثلاً لكي تشیر إلى مسافة 

مقدارھا مئتان وخمسون متراً، تحرك الجزء الأسفل من جسمھا 5 مرات في نصف دقیقة. وبھذه 

الطریقة یتضح موقع مصدر الغذاء بالتفصیل من خلال المسافة والإحداثیة. 
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ولكن تواجھ النحلة مشكلة جدیدة في رحلة طیرانھا الطویلة ذھاباً وإیاباً إلى مصدر الغذاء. 

فالنحلة تستطیع أن تصف موقع مصدر الغذاء بحسب اتجاه الشمس عندما تعود إلى قفیرھا وفي 

تلك الأثناء تتحرك الشمس بمقدار درجة واحدة كل أربع دقائق وبالتالي فإن النحلة ستتعرض 

للخطأ بنسبة درجة واحدة كل أربع دقائق من الوقت الذي تمضیھ في رحلتھا باتجاه مصدر 

الغذاء الذي تخبر عنھ أقرانھا. 

لكن مما یثیر الدھشة أن النحلة لیس لدیھا ھذه المشكلة! فعین النحلة عبارة عن مئات العدسات 

الصغیرة المسدسة. ترى كل عدسة من ھذه العدسات على مسافة ضیقة جداً تماماً كالمجھر. 

فتستطیع النحلة التي تنظر باتجاه الشمس في وقت ما من النھار أن تحدد موقعھا خلال الطیران. 

وتستطیع النحلة القیام بھذه الحسابات استناداً على تغیر الضوء الصادر من الشمس في الأوقات 

المختلفة في النھار. 

وبالتالي تحدد النحلة اتجاه الھدف بدون أي خطأ وذلك بالقیام بالتعدیلات المناسبة على 

المعلومات التي تعطیھا في القفیر عندما تغیر الشمس موقعھا. 

طریقة تحدید الزھور المستھلكة 

یستطیع النحل أن یعرف إذا ما زارت الزھرة إحدى النحلات أم لا، وعندما یفھم أن إحدى 

النحلات قد استھلكت رحیق ھذه الزھرة یتركھا مباشرة وبھذه الطریقة یوفر الوقت والجھد. 

ولكن كیف یفھم النحل دون أن یتفحص الزھرة أن الرحیق قد تم استھلاكھ مسبقا؟ً. 

یكون ذلك ممكناً لأن النحلة التي تزور الزھرة تترك علیھا نقطة ذات رائحة ممیزة وعندما 

تنظر نحلة جدیدة إلى الزھرة ذاتھا تشم ھذه الرائحة وتفھم أنھ لا فائدة فیھا وتذھب مباشرة إلى 

زھرة أخرى وبالتالي لا تضیع النحلات وقتھا على ذات الزھرة. 

معجزة العسل 
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ھل تعرف مدى أھمیة العسل، ھذا المصدر الغذائي الذي منحھ الله للإنسان بواسطة ھذه الحشرة 

الصغیرة؟. 

یتألف العسل من سكریات مثل الغلوكوز والفركتوز ومن معادن مثل المغنزیوم والبوتاسیوم 

والكالسیوم وكلور الصودیوم والكبریت والحدید والفوسفات وكذلك یحتوي على فیتامینات ب1، 

ب2، ب6، ب5، ب3، كل بحسب مواصفات لقاح ورحیق الأزھار. وبالإضافة إلى ما سبق 

یوجد النحاس والیود والزنك بكمیات صغیرة، وكذلك توجد عدة أنواع من  الھرمونات في 

العسل. 

وكما یقول الله عز وجل عن العسل في القرآن (فیھ شفاء للناس) فإن ھذه الحقیقة العلمیة قد تم    

التأكید علیھا من قبل العلماء الذین اجتمعوا في مؤتمر المنعقد من 20- 26 أیلول عام 1993 في 

الصین. 

وقد تم خلال المؤتمر الحوار عن علاجات مستخرجة من العسل ومشتقاتھ. وقد أكد العلماء 

الأمریكان بالتحدید أن العسل والغذاء الملكي واللقاح وشمع النحل یشكل علاجاً للكثیر من 

الأمراض. وقد أكد طبیب روماني أنھ جرّب العسل على 2094 مریضاً یشكو من إعتام عدسة   

العین فشفي 2002 منھم شفاءً تاماً. 

وكذلك أكد طبیب بولندي في المؤتمر أن شمع النحل یساعد على علاج الكثیر من الأمراض مثل 

البواسیر والمشاكل الجلدیة والأمراض التناسلیة النسائیة والعدید من الاضطرابات. 

وفي ھذه الأیام افتتحت جمعیات النحالین ومنتجات النحل فروعاً جدیدة للأبحاث في البلدان 

المتطورة علمیاً، ویمكن إضافة فوائد أخرى للعسل فیما یلي:  

سھل الھضم: یتمیز العسل بسھولة ھضمھ لأن جزیئات السكر الموجودة في العسل تستطیع أن 

تتحول إلى أنواع أخرى من السكریات (قبل تحول الفركتوز إلى غلوكوز). وبالتالي فإنھ من 

السھل ھضم العسل حتى على المعدة الشدیدة الحساسیة على الرغم من احتوائھ على كمیة 

حمض كبیرة. فإنھ یساعد الكلیتین والأمعاء على أداء وظائفھما بشكل  أفضل. 
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للعسل سعرات حراریة منخفضة: إذا قورنت كمیة من العسل بالكمیة ذاتھا من السكر فإن العسل 

یعطي الجسم أربعین بالمئة سعرات حراریة أقل من السكر بینما یعطي طاقة أكبر للجسم ولا 

یؤدي لزیادة في الوزن. 

یرتشح إلى الدم بسرعة كبیرة: عندما یضاف العسل إلى الماء المعتدل فإنھ یعبر إلى مجرى 

الدم خلال 7 دقائق وتساعد جزیئاتھ التي تختلف عن السكر الدماغ على العمل بشكل أفضل ومن 

المعلوم أن الدماغ ھو المستھلك الأكبر للسكریات في الجسم. 

یدعم بناء الدم: یؤمن العسل الجزء الأكبر من الطاقة اللازمة للجسم لتكوین الدم. وبالإضافة 

إلى ذلك یساعد على تنظیف الدم ولھ تأثیر إیجابي في تنظیم وتسھیل الدورة الدمویة والحمایة 

من الاضطرابات الشریانیة والجلطات. 

لا یستضیف البكتریا: للعسل خاصیة قتل البكتریا وقد توصلت الأبحاث  التي أجریت على 

العسل أن خاصیة قتل العسل للبكتریا تزید عندما یمدد بالماء ومن المثیر للاھتمام أن النحلات 

الحدیثة الولادة في المملكة یتم تغذیتھا بالعسل المنحل بالماء من قبل النحلات المسؤولة عنھا 

وكأنھا تعرف ھذه الخاصیة للعسل. 

الغذاء الملكي: ھو مادة تنتجھا النحلات العاملات داخل القفیر وتحتوي ھذه المادة على سكر 

وبروتین ودھون والعدید من الفیتامینات وقد یستخدم في العلاج من الأمراض المتعلقة بنقص 

الأنسجة أو ضعف الجسم. 

من الواضح أن العسل الذي ینتج بكمیات أكبر بكثیر من حاجة النحل إلیھ قد صنع لفائدة 

الإنسان، ومن الواضح أیضاً أن النحل غیر قادر على القیام بھذا العمل المدھش بمقدرتھ 

الخاصة. 

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآیاَتٍ لقِوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ"  رَ لكَُم مَا فيِ السَّ "وَسَخَّ
الجاثیة: 13 
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الجمل  

"أفَلاَ ینَظرُُونَ إلِىَ الإِبلِِ كَیْفَ خُلقِتَْ * وَإلِىَ السَّمَاء كَیْفَ رُفعَِتْ * وَإلِىَ الْجِباَلِ كَیْفَ نصُِبتَْ * 

رٌ"   رْ إنَِّمَا أنَتَ مُذَكِّ وَإلِىَ الأرَْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ * فذََكِّ

الغاشیة: 21-17 

إن مما لاشك فیھ أن المخلوقات بصفاتھا وخصائصھا التي تمتلكھا تعكس قوة وعلم خالقھا. 

ویعبر الله سبحانھ وتعالى عن ذلك في آیات عدیدة من القرآن الكریم ویشیر إلى أن كل مخلوق 

من مخلوقات الله عز وجل ھو في الحقیقة آیة أو إشارة أو تنبیھ یدل على وجوده جل وعلى. 

في الآیة السابعة عشرة من سورة الغاشیة ینبھ الله سبحانھ وتعالى إلى حیوان سنتفحصھ بدقة 

ونتفكر بھ وھو الجمل، وفي ھذا الفصل سندرس عن ھذا الكائن الحي الذي لفت الله سبحانھ 

وتعالى انتباھنا إلیھ في القرآن الكریم بالتعبیر التالي: 

"أفَلاَ ینَظرُوُنَ إلِىَ الإِبلِِ كَیْفَ خُلقِتَْ". 

إن ما یجعل من الجمل كائناً حیاً خاصاً أو متمیزاً ھو بنیة جسمھ التي لا تتأثر حتى بأشد 

الظروف صعوبة فلجسم الجمل بنیة خاصة تمكنھ من البقاء لعدة أیام بدون ماء أو غذاء 

ویستطیع أن یسافر لأیام طویلة بحمولة تزن  مئات الكیلو غرامات على ظھره. 

إن خصائص الجمل التي سنتعرف علیھا بالتفصیل في الصفحات المقبلة ستثبت أن ھذا الحیوان 

قد أتى إلى الوجود بشكل خاص لیتحمل ظروف الجفاف الصعبة. وأنھ قد سُخر لخدمة الإنسان 

مما یجعلھ آیة شاھدة على الخلق لا یعیھا إلا أولو الألباب. 

مَاوَاتِ الأرَْضِ لآیاَتٍ لقِوَْمٍ یتََّقوُنَ"  "إنَِّ فيِ اخْتلاِفَِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَمَا خَلقََ اللهُ فيِ السَّ

یونس: 6 

مقاومة مدھشة جداً للجوع والعطش 
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یستطیع الجمل البقاء بدون ماء أو غذاء لمدة ثمانیة أیام في درجة حرارة 50 درجة مئویة. وفي 

ھذه الفترة یفقد الجمل 22% من وزنھ الأصلي. في حین یشارف الإنسان على الموت إذا فقد 

كمیة من الماء تقارب حوالي 12% من وزن جسمھ ویستطیع الجمل النحیل البقاء حیاً حتى ولو 

خسر ما یقارب 40% من وزن جسمھ من الماء. والسبب الآخر وراء تحمل الجمل و مقاومتھ 

للجوع والعطش ھو میكانیكیة خاصة بجسمھ تمكنھ من رفع درجة حرارة جسمھ إلى 41 درجة 

مئویة وبالتالي یستطیع أن یخفض مستوى خسارتھ للماء إلى أقل نسبة ممكنة في نھار الصحراء 

الشدید الحرارة، وكما یستطیع الجمل أن یخفض من درجة حرارة جسمھ إلى 30 درجة مئویة 

في لیالي الصحراء الباردة. 

وحدة استخدام المیاه المطورة 

یستطیع الجمل أن یخزن حتى 130 لیتر من الماء أي حوالي ثلث وزن جسمھ خلال 10 دقائق 

فقط، وكذلك فإن للجمل بنیة مخاطیة بأنفھ أكبر من مثیلاتھا عند الإنسان بـ 100 مرة وبواسطة 

ھذه البنیة المخاطیة الضخمة والمتعرجة یستطیع الجمل أن یستفید من 66% من الرطوبة 

الموجودة في الھواء. 

الفائدة القصوى من الماء والغذاء  

معظم الحیوانات تموت عندما ینتشر البول المتجمع في الكلى إلى الدم. لكن یستطیع الجمل 

الاستفادة القصوى من الماء والغذاء وذلك بتمریر البول مرات عدیدة عبر الكبد فبنیة الخلیة 

والدم قد صممتا خصیصاً عند الجمل لكي یتمكن من البقاء لفترات طویلة بدون ماء في ظروف 

الصحراء الصعبة. 

كذلك لجدران خلایا الجمل بنیة خاصة تمنع تسرب الماء الزائد منھا. 

وبنیة الدم عند الجمل تمنع أي ھبوط في دوران الدم حتى عندما تنقص نسبة الماء في جسم 

الجمل إلى أخفض مستویاتھا. 
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بالإضافة إلى وجود أنزیم الـ آلبومین الذي یعزز مقاومة الشعور بالعطش بكمیات كبیرة من دم 

الجمل تفوق مثیلاتھا عند أي كائن حي آخر. 

ویشكل السنام دعماً آخر للجمل، فحوالي خمس وزن الجمل ھو عبارة عن دھون مخزنة في 

السنام،وتخزین الدھون في جزء واحد من جسم الجمل یمنع نفاذ الماء من جمیع أنحاء الجسم. 

مما یسمح للجمل استخدام أقل كمیة ممكنة من الماء. 

وعلى الرغم من أن الجمل ذو السنام یستطیع أن یأكل حوالي 30-50 كیلو غرام من الغذاء في 

الیوم الواحد إلا أنھ یتحمل في الظروف الصعبة أن یأكل 2 كغ من العشب في الیوم لمدة شھر. 

ویتمتع الجمل بشفاه مطاطیة قویة جداً تسمح لھ بأكل الأشواك القاسیة التي تستطیع أن تثقب 

الجلد السمیك، وبالإضافة إلى ذلك یمتلك الجمل أربعة تجاویف معدیة وجھازَ ھضمٍ قویاً جداً 

یستطیع أن یھضم كل ما یأكلھ الجمل، حتى أنھ یستطیع أن یتغذى على مواد أخرى لا یمكن 

اعتبارھا من الأطعمة كالبلاستیك. وھذه الخاصیة ذات أھمیة كبیرة خاصة في الطقس الجاف. 

التدابیر الوقائیة ضد الأعاصیر والعواصف 

تتمتع عینا الجمل بطبقتین من الأھداب تحمیان عیني الجمل من العواصف الرملیة القاسیة 

وبالإضافة إلى ذلك یستطیع الجمل إغلاق فتحات أنفھ مما یمنع دخول الرمل إلیھا. 

الحمایة ضد ظروف البیئة المحرقة والمتجمدة 

یمنع شعر الجمل السمیك أشعة الشمس المحرقة من النفاذ إلى جلده وبالتالي حمایة الحیوان من 

الحرارة الشدیدة بالإضافة إلى الحفاظ على دفء الحیوان في أوقات الصقیع. لا تتأثر جمال 

الصحراء بدرجات الحرارة المرتفعة التي تصل إلى 50 درجة مئویة. كما تستطیع جمال 

الباكتریان ذوات السنام البقاء في درجات الحرارة المنخفضة جداً التي قد تصل إلى (-50) 

درجة مئویة. كما تستطیع جمال ھذا النوع أن تعیش في الودیان المرتفعة التي قد تصل إلى 4 

آلاف متر فوق سطح البحر. 

  الحمایة من الرمال الملتھبة 
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تعتبر أقدام الجمل كبیرة نسبیاً بالنسبة إلى سیقانھ وھي مصممة خصیصاً وموسّعة بشكل یساعد 

الجمل على المشي على الرمال دون أن یعلق فھذه الأقدام واسعة ومنتفخة والجلد السمیك 

الموجود أسفل النعل یؤمن الحمایة من رمال الصحراء المحرقة. 

لنفكر على ضوء ھذه الأجزاء من المعلومات: ھل استطاع الجمل بنفسھ أن یؤقلم جسده مع 

ظروف الصحراء. ھل شكّل الجمل المخاط الموجود بأنفھ والسنام الموجود على ظھره؟ ھل 

استطاع أن یصمم لنفسھ بنیة عینیھ وأنفھ لكي یحمي نفسھ من الأعاصیر والعواصف؟ ھل 

استطاع بنفسھ أن یشكل دمھ وخلایاه على أساس المحافظة على الماء؟ ھل اختار الجمل بنفسھ 

نوع الشعر الذي یغطي جسمھ؟ ھل استطاع بإرادتھ أن یجعل من نفسھ (سفینة الصحراء)؟. 

تماماً كما ھي الحال عند باقي الكائنات الحیة لا یستطیع الجمل أن یؤدي ھذه المھام بنفسھ أن 

یجعل نفسھ نافعاً للإنسان. وتلفت الآیة التالیة الانتباه لخلق ھذا الكائن الرائع على أحسن وجھ. 

"أفَلاَ ینَظرُوُنَ إلِىَ الإِبلِِ كَیْفَ خُلقِتَْ" 

فالابل كالكثیر من الحیوانات التي وھبھا الله العدید من الصفات الخاصة ووضعھا على الأرض 

آیة لعظمة الله سبحانھ وتعالى في الخلق.  

وبمنحھ ھذه الصفات الجسمانیة العظمى فإن الجمل مسیر لخدمة الإنسان كذلك فإن الإنسان 

مأمور برؤیة معجزات الخلق في الكون وأن یذعن لعظمة الله عز وجل خالق كل شيء. 

البعوضة 

كما أشرنا في الصفحات السابقة فإن الله سبحانھ وتعالى في القرآن الكریم یدعو الناس باستمرار 

لتأمل الطبیعة ورؤیة آیاتھ فیھا، فكل المخلوقات الحیة وغیر الحیة في الكون آیات كاملة توضح 

أنھا مصنوعة أو مخلوقة وھي تبرھن على قدرة ومعرفة وإبداع مُوجدھا. والإنسان مسؤول عن 

التعرف على ھذه الآیات باستعمال حكمتھ وأن یبجل الله تعالى ویوقره. 
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ومع أن المخلوقات جمیعھا ھي آیات في الخلق أشار الله سبحانھ وتعالى في القرآن إلى بعضھا 

بالتحدید. والبعوضة إحدى ھذه الحیوانات وقد ذكرت في الآیة 26 في سورة البقرة. 

وعلى الرغم من أن البعوضة مخلوق صغیر لا یؤبھ لھ إلا أنھا تستحق أن نتفحصھا ونتأملھا 

لأنھا أیضاً آیة من آیات الله تعالى لذلك فإن الله سبحانھ وتعالى:  

"إن الله لا یسَْتحَْيِ أنَ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَُوضَةً فمََا فوَْقھََا" 

ان الرحیق ھو الغذاء الرئیسي لذكور وإناث البعوض. 

ذكر البعوض الناضج للتزاوج یستعمل مجساتھ، أي أعضاء السمع لكي یجد أنثاه، مجسات ذكر 

البعوض ذات وظائف تختلف عن مثیلاتھا عند الإناث فالوبر القصیر الموجود على نھایات 

مجساتھ حساس جداً للأصوات الصادرة عن إناث البعوض. وبالإضافة إلى الأعضاء الجنسیة 

لذكر البعوض ھناك وصلات تساعد على الإمساك بالأنثى عندما یتزاوج في الھواء. وتطیر 

ذكور البعوض في مجموعات تبدو وكأنھا غیمة وعندما تدخل أنثى البعوضة في ھذا التجمع 

یستطیع الذكر الذي ینجح في الإمساك بھا أن یتزاوج معھا خلال الطیران ولا یستغرق ذلك وقتاً 

طویلاً ثم یعود الذكر إلى مجموعتھ بعد التزاوج ومنذ تلك اللحظة تحتاج أنثى البعوض إلى الدم 

لكي تتطور وتنمو بیوضھا. 

مغامرة البعوضة المدھشة 

إن ما ھو شائع عن البعوضة ھو أنھا مصاصة الدماء وتتغذى على الدم. 

لكن ذلك لیس دقیقاً. لأن إناث البعوض ھي فقط التي تمتص الدماء،  بالإضافة إلى ذلك فإن إناث 

البعوض لا تمتص الدم لحاجتھا إلى الغذاء. فالذكور والإناث تتغذى بالرحیق لكن إناث البعوض 

ولیست ذكورھا تمتص الدم لحاجة بیوضھا إلى البروتین الموجود في الدم لكي یتطور. أي أن 

البعوضة تمتص الدم لكي تؤمن بقاء نسلھا. 

إن عملیة التطور ھي إحدى الجوانب المذھلة المثیرة للدھشة لدى البعوض. 
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وتمرّ القصة القصیرة لتحول ھذا الكائن من یرقة صغیرة جداً إلى بعوضة بمراحل عدیدة ھي 

كالآتي: 

تلقي أنثى البعوض خلال الصیف أو الخریف بیوضھا التي تغذت بالدم لكي تنمو على أوراق 

مبللة أو بحیرات جافة، وقبل ذلك تتفحص الأم الأرض بشكل جید بوساطة المجسات الخاصة 

تحت بطنھا وبعد إیجاد المكان الملائم تبدأ بوضع بیوضھا ھذه البیوض التي یبلغ طولھا أقل من 

(1) ملم. 

الجھاز التنفسي 

یعتمد الجھاز التنفسي عند الیرقة على أنبوب فارغ یدفع إلى الأعلى فوق سطح الماء وفي ھذا 

الوقت تنقلب الیرقة رأساً على عقب تحت الماء ویعمل مٌفْرَزْ لزج على منع الماء في التسحب 

إلى الفتحات التي تتنفس منھا الیرقة. 

البعوضة خلال المرحلة الخدریة 

تترتب في صف إما في مجموعات أو واحدة تلو الأخرى، وبعض الأنواع تضع بیوضاً مرتبطة 

معاً على شكل طوافة أو عوامة صغیرة وتحتوي بعض ھذه المجموعات على حوالي (300) 

بیضة. 

تبدأ ھذه البیوض البیضاء المرتبة بالاسوداد حتى تصبح سوداء تماماً خلال الساعتین الأولیین، 

ھذا اللون الغامق یؤمن الحمایة للیرقات فلا تصبح مرئیة من قبل الحشرات والطیور وبالإضافة 

إلى ھذا التغیر في لون البیوض فإن لون جلد بعض أنواع الیرقات یتغیر بحسب البیئة المحیطة 

بھا مما یؤمن لھا الحمایة أیضاً. 

تستطیع  الیرقة أن تغیر لونھا باستخدام مجموعة عوامل معینة بعد عملیات كیمیائیة معقدة. 

بالتأكید لا البیوض ولا البعوضة الأم ولا الیرقة مدركة لھذه العملیات التي وراء تغیر الألوان 

في مراحل نمو البعوضة المختلفة ومن المستحیل لھذه الكائنات أن تطور ھذا الجھاز أو یكون 

ھذا الجھاز قد تطور بالمصادفة فالبعوض قد خلق بھذه الأجھزة منذ اللحظة الأولى لوجوده. 
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الخروج من البيضة 

عندما تسُتكمل فترة الحضانة تخرج الیرقة من البیضة مباشرة ویتسارع نموھا ومن ثم تتغذى 

بشكل مستمر إلى أن یتماسك جلدھا فیمنعھا من النمو أكثر. 

وھذا یعني أنھ قد حان وقت تغیر الجلد لأول مرة وفي ھذه المرحلة یتكسر الجلد القاسي بسھولة. 

وقبل أن تستكمل یرقة البعوضة نموھا یتغیر جلدھا مرتین أخریین. 

إن طریقة تغذیة الیرقة مدھشة للغایة. حیث تقوم الیرقة بواسطة وصلاتھا الوبریة المروحیة 

الشكل بعمل دوامات صغیرة في الماء مما یجعل البكتریا والكائنات الحیة الدقیقة تسبح باتجاه 

أفواھھا. 

إن تنفس الیرقة التي تأخذ مكانھا رأساً على عقب تحت الماء یحدث بواسطة أنبوب مجوف أو 

ھوائي یشبھ أنبوب التنفس الذي یستعملھ الغطاس. 

ویمنع المفرزات اللزجة التي تنتجھا الیرقة الماء من الدخول إلى فوھات التنفس.  

وباختصار یستطیع ھذا الكائن البقاء بفضل مجموعة من المعاییر الحساسة جداً التي تتداخل 

بعضھا مع بعض ویتعلق كل منھا بالآخر؛ فالیرقة غیر قادرة على البقاء في حال عدم وجود 

الھوائي وإن لم تفرز ھذا المُفرز اللزج سیملأ الماء أنبوبھا التنفسي. إن تشكل ھذین الجھازین 

في أوقات مختلفة یؤدي إلى موت الیرقة في ھذه المرحلة مما یدل على أن أجھزة البعوضة 

جمیعھا سلیمة منذ اللحظة الأولى أي أنھا مخلوقة. 

تغیر الیرقة جلدھا مرة أخرى وھذا التغیر الأخیر للجلد یختلف عن التغیرات السابقة ففي ھذه 

المرحلة تعبر الیرقة إلى المرحلة الأخیرة من نموھا (مرحلة الخادرة) وتضیق القشرة التي 

توجد الیرقة داخلھا جداً مما یشیر إلى أنھ قد حان وقت خروجھا من القشرة، ویخرج مخلوق 

جدید مختلف تماماً بحیث یصعب التصدیق أن ھذین الشكلین ھما مراحل تطور للكائن الحي 
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ذاتھ. وكما نرى فإن عملیة التحول ھذه معقدة وحساسة جداً یستحیل أن تكون الیرقة أو أنثى 

البعوضة وراءھا. 

وخلال ھذه المرحلة الأخیرة من التحول یتعرض الحیوان إلى خطر الاختناق لانغلاق فتحات 

التنفس التي تتصل بسطح الماء عبر الأنبوب الھوائي. 

لكن من ھذه المرحلة فصاعداً لن یحدث التنفس عبر ھذه الفوھات لكن بوساطة أنبوبین جدیدین 

في مقدمة الحیوان. 

لذلك فإن ھذین الأنبوبین یصعدان إلى سطح الماء قبل تغیر الجلد. 

والآن أصبحت البعوضة في شرنقة الخادرة ناضجة وجاھزة للطیران بأعضائھا جمیعھا مثل 

المجسّ، الجذع، الأقدام، الصدر، الأجنحة والبطن والعینان الكبیرتان، فتتمزق شرنقة الخادرة 

في الأعلى، وفي ھذه المرحلة یكمن الخطر في تسرب الماء إلى داخل الشرنقة لكن الجزء 

الممزق في أعلى الشرنقة یغطى بسائل لزج یحمي رأس البعوضة من الاتصال بالماء. ھذه 

اللحظة مھمة جداً لأنھ حتى الریح الخفیفة قد تسبب موت البعوضة بسقوطھا في الماء. 

وستضطر البعوضة إلى التسلق على الماء بأرجلھا ملامسة سطحھ، وتنجح. 

لكن كیف استطاعت البعوضة الأولى المرور بھذه التحولات؟ ھل من الممكن أن تكون الیرقة قد 

قررت التحول إلى بعوضة بعد تغییر جلدھا ثلاث مرات؟ بالتأكید لا. إنھ من الواضح بالتأكید أن 

ھذا المخلوق الصغیر جداً الذي ضربھ الله تعالى مثلاً في القرآن قد خلق بھذه الطریقة. 

تقنیة امتصاص الدم المدھشة 

إن تقنیة امتصاص البعوضة للدم  تعتمد على نظام معقد تقوم بھ بنیة مفصلة مدھشة تتعاون 

بعضھا مع بعض. 

بعدما تحط البعوضة على ھدفھا تبدأ بتحدید موقع معین بواسطة أھدابھا (شفاھھا) الموجودة 

على قرن الاستشعار ویحمي إبرة البعوضة غمد خاص ینـزع خلال عملیة امتصاص الدم. 
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لا تثقب البعوضة الجلد كما یعُتقد بغرز قرون استشعارھا مع الضغط في الجلد. ولكن تقع ھذه 

المھمة على عاتق الفك العلوي الحاد جداً كالسكین والمخطم الذي تقع علیھ الأسنان المنحنیة 

للخلف، تحرك البعوضة (مخطمھا) للأمام والخلف مثل المنشار وتقطع الجلد بمساعدة الفك 

الأعلى وعندما تصل الإبرة عبر ھذه الفتحة في الجلد إلى أوعیة الدم یبدأ وقت امتصاص الدم. 

لكن كما ھو معروف فإن أي أذى بسیط قد یصیب أوعیة الدم یؤدي إلى إفراز أنزیم خاص یخثر 

الدم ویمنع النـزیف، إذن فھذا الأنزیم یسبب مشكلة للبعوضة لأن الجسم یتفاعل مع الفتحة التي 

سببتھا البعوضة ویخثر الدم مباشرة لكي یصلح الجرح أي أن البعوضة لن تتمكن من امتصاص 

الدم. 

لكن لدى البعوضة الحل لھذه المشكلة فقبل أن تبدأ البعوضة بامتصاص الدم تفرز سائلاً خاصاً 

تحقنھ في الشق المفتوح في الكائن الحي الذي لسعتھ. ھذا السائل یثبط عمل الأنزیم المخثر للدم. 

وبالتالي تستطیع البعوضة امتصاص الدم الذي تریده دون التأثر بمشكلة التخثر. 

والحكة والتورم اللذان یحدثان على البقعة التي لسعتھا البعوضة ھما نتیجة لھذا السائل الذي 

یمنع التخثر. 

إن ھذه العملیة بالتأكید عملیة مذھلة وتطرح على أذھاننا عدة أسئلة. 

كیف تعلم البعوضة عن وجود أنزیم التخثر في الجسم البشري؟ 

كي تفرز إفرازاً معاكساً للأنزیم علیھا أن تعرف البنیة الكیمیائیة للانزیم، كیف یمكن لذلك أن 

یحدث؟ 

 حتى ولو تمكنت البعوضة من ھذه المعرفة، كیف یمكن لھا أن تنتج ھذا الإفراز من جسمھا وأن 

تنقلھ إلى قرون استشعارھا؟ 

الإجابة على كل ھذه الأسئلة واضحة، إنھ لیس من الممكن للبعوضة أن تقوم بأي مما سبق أو 

تمتلك الحكمة والمعرفة الكیمائیة أو الظروف المخبریة لإنتاج ھذا المفرز. 

 26



إن ما نتحدث عنھ الآن ھو بعوضة بطول عدة میلیمترات لا تمتلك الوعي والحكمة! 

من الواضح أن الله سبحانھ وتعالى {خالق السموات والأرض وما بینھما} خالق البعوضة 

والإنسان قد  أعطى ھذه البعوضة كل ھذه الخصائص الرائعة المذھلة. 

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ یحُْیيِ  مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ * لھَُ مُلْكُ السَّ "سَبَّحَ �ِ مَا في السَّ

وَیمُِیتُ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ" 

الحدید: 1 - 2  

عالم ملوّن 

"صِبْغَةَ اللهِّ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهِّ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَھُ عَابِدونَ"  

سورة البقرة، 138 

معظم الناس ربما م یفكروا ھكذا تفكیر قبلا على الاطلاق، كم أنھم محظوظون لانھم یعیشون 

في عالم رائع ومتنوع الالوان على ھذه الارض. ولربما لم یعطوا نعمة القدرة على التفكر في 

ذلك كلھ، ذلك لان كل شخص قد ولد في عالم متنوع من الالوان والاشكار اساسا، على ایة حال 

فان نمطا من العالم مع اللون الابیض والاسود بلا الوان لیس مستحیلا. من ناحیة اخرى فان 

الشيء المدھش حقا ھو عیشنا ھى عالم مضيء. (في الفصول القادمة سوف نتطرق لنقاشات 

حول كم ھو مدھش وجود عالم ملون). 

عالم بلا الوان ھو عالم اللون الاسود والابیض وخیالات الرمادي. على ایة حال الاسود 

والابیض وخیالات الرمادي ھي ایضا الوان. في ھذه الحالة من الصعب تخیل اللالون. ولوصف 

حالة اللالون على احدنا الاشارة الى لون ما. عبر عبارات كالاتیة یحاول الناس وصف حالة 

اللالون فیقولون مثلا: "لقد كان عدیم اللون، لقد كان اسود"، "لم یكن ھنالك لون على وجھھا، 

لقد كان ابیضا تماما". في الحقیقة لیس ھناك اي وصف لحالة اللالون ولكن وصفا لعالم من 
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الابیض والاسود. 

حالة اللالون تعني حالة انعدام اللون - المترجم 

حاول – للحظة واحدة – تخیل ان كل شيء قد فقد لونھ، ففي مثل ھذه الحالة فان كل شيء سوف 

یختلط بكل شيء وسوف یكون من المستحیل تفرقة شيء عن شيء. سیكون من المستحیل مثلا 

رؤیة برتقالة أو فراولة حمراء او ورود ملونة على طاولة خشبیة بنیة. سنجد الحیاة مزعجة ولو 

لفترة قصیرة في ذلك العالم غیر الملون، والذي یصعب علینا وصفة كما ھو الحال مع الطاولة 

والفراولة. ان للون دور حاسم في اتصالاتنا كبشر مع العالم الخارجي، وذلك لأن البشر یمكن 

أن یطوروا الاتصالات المناسبة بینھم وبین الاخرین وبینھم وبین والأماكن والأشیاء، ولا یمكن 

ان یتأتى ذلك الا بوجود الالوان. لا السمع ولا اللمس وحده كافیا لتحدید كنھ الكائنات بالنسبة 

للبشر والعالم الخارجي. 

التنوع في الالوان لم یكن فقط لتحدید كنھ الكائنات المحیطة بنا كبشر فحسب بل ان من الفوائد 

للتنوع في الالوان ھو ذلك الانسجام المثالي بین الالوان الموجودة في الطبیعة والتي تعطي 

النفس البشریة السرور، كما تعطینا القدرة على رؤیة ذلك الانسجام والاستمتاع بكل تفاصیل 

الاشیاء، وقد خلق مع الانسان عینان مع تصمیم خاص جدا بالمقارنة مع الاحیاء الاخرى في 

ھذا العالم، فالعین البشریة ھي ذات وظیفة عظیمة یمكن رؤیة الالوان من خلالھا بأدق 

التفاصیل، لدرجة أن العین البشریة حساسة لملایین الالوان الواضح المعالم. ان الجھاز البصري 

لدى البشر یعمل تماما كما صمم لھ خصیصا لرؤیة عالم مليء بالألوان، ذلك لا یجري على 

على الانسان الذي یفھم ماھیة وجود مثل ھذا النظام في الكون ھو لأن لدیھ القدرة على التفكیر 

واستخدام العقل،  وبالتالي، في ضوء كل ما تقدم، نستنتج ما یلي: 

لـقد تـم الاعـتناء بـكل تـفاصـیل وانـماط والـوان الـسماوات والأراض مـن اجـل الانـسان الـذي عـلیھ أن 

یـعترف ویـقدر ذلـك الشـيء فـي ھـذا الـنظام وان یـتفكر فـیھ، فـترتـیب الألـوان فـي الـطبیعة فـي مـثل ھـذه 

الـطریـقة ھـو لاسـتدعـاء الـنفس البشـریـة لـلتفكر فـي ھـذا الـكمال وھـذا الـتماثـل والانـسجام الـذي یـسود 

تـلكم الالـوان سـواء فـي عـوالـم الـكائـنات الـحیة اوالجـمادات. ان ھـذا الـوضـع بـالـتأكـید یـثیر بـعض 
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الأسئلة في ذھن الشخص: 

مـا الـذي جـعل الارض مـلونـة؟ كـیف وجـدت الالـوان الـتي جـعلت عـالـمنا بھـذه الجـمالـیة ومـن الـذي 

وضـعھا فـي الـكون؟ لـمن تـنتمي تـصامـیم تـلكم الألـوان الـمتنوعـة ولـمن یـنتمي ھـذا الانـسجام بـین 

الـكائـنات؟ ھـل مـن الـممكن أن نـقول إن كـل مـا مـوجـود قـد اتـى إلـى حـیز الـوجـود بسـبب تـغیرات مـا 

بـلا ھـدف واتـى ذلـك كـلھ صـدفـة؟ بـالـتأكـید، لا یـمكن لأحـد أن یـدعـي مـثل ھـذه الـسخافـات. الـصدف 

غـیر الـمنضبطة لا یـمكن ان تنشـىء اي شـيء، دعـونـا نـناظـر الـملیارات مـن الاشـیاء الـملونـة، مجـرد 

مـراقـبة أجـنحة الـفراشـة الـملونـة أو الـزھـرة اي نـوع، كـل مـنھا یـبدو وكـأنـھ تـحفة فـنیة، فـمن الـمؤكـد 

أنھ من المستحیل ان تكون قد حضرت الى الوجود صدفة دون محضر لھا. 

یـمكننا فـھم ذلـك عـبر مـثال حسـي وھـو انـھ عـندمـا یـرى الـمرء لـوحـة تـصور الأشـجار والـزھـور فـي 

الـطبیعة، فـإنـھ یـرى الانـسجام فـي الـلون، فـلا یـمكن أن تـأتـي ھـذه الأنـماط الـمنظمة والـتصمیم 

الـمدھـش الـى حـیز الـوجـود كـلوحـة فـنیة عـن طـریـق الـصدفـة. إذا جـاء شـخص وقـال: "لـقد انـقلبت 

خـانـات الـطلاء بـواسـطة الـریـاح فـاصـبحت مـختلطة، ومـع تـأثـیر الـمطر ومـا إلـى ذلـك مـن عـوامـل 

اخـرى، وبـعد فـترة طـویـلة مـن الـزمـن تـشكلت ھـذه الـلوحـة الجـمیلة"، فـمن الـمؤكـد أن أحـدا لـن یـأخـذ 

كـلامـا كھـذا عـلى محـمل الجـد. ھـناك حـالـة مـثیرة جـدا لـلاھـتمام ھـنا، فـعلى الـرغـم مـن أن أحـدا لـن 

یـحاول طـرح مـثل ھـذا الادعـاء غـیر الـمعقول، فـانـھ یـمكن لـبعض الـناس ان یـدعـون رغـم ذلـك أن 

الـتلویـن مـثالـي والـتماثـل فـي الـطبیعة جـاء مـن قـبیل مـثل ھـذه الـعملیة. ومـع ذلـك كـلھ فـأنـصار نـظرة 

الـتطور قـد انـتجوا أطـروحـات ونـظریـات تـقول وتـرد كـل شـيء فـي الـكون الـى الـصدفـة لشـرح ھـذا 

الـموضـوع، وھـي تـنتج مـختلف الأبـحاث فـي ذلـك ولا تـتردد فـي طـرح الـمسائـل الـمتعلقة الـتي لا 

أساس منطقي لھا. 

ان ھذا ھو العمى الواضح المعالم، الذي من الصعب معھ التوصل الى حل، ان اي شخص یمكن 

لھ ترك ھذا العمى جانبا من خلال ممارسة التفكر لیدرك الواقع الذي یعیش فیھ مع بیئة خارقة 

معجزة للغایة على ھذه الأرض، كي یعترف بأن مثل ھذه البیئة قد مھدت عبر ایجاد ظروف 

ھي الأكثر ملائمة لبقاء الجنس البشري الذي لم یكن لیأتي إلى حیز الوجود عن طریق الصدفة. 
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ان الانسان الذي یقر في لحظة ان اللوحة قد اوجدھا رسام فانھ علیھ ان یفھم بأن بیئة متعددة 

الألوان، متناغمة وخلابة للغایة من حولھ أیضا قد اوجدھا رسام آخر، انھ اللخالق، انھ الله الذي 

لا شریك لھ في الخلق، الذي یخلق كل شيء في وئام تام، ذلك الذي وضع لنا في ھذا العالم 

العدید من الأشیاء الجمیلة المزینة بملایین من الألوان، كل الأشیاء التي خلقھا الله ھي في وئام 

وتجانس تام مع بعضھا البعض. یصف الله تفرد فنھ في الخلق في القرآن كما یلي: 

نِ مِنْ تفَاَوُتٍ ۖ فاَرْجِعِ الْبصََرَ ھَلْ ترََىٰ  حْمَٰ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَقاً ۖ مَا ترََىٰ فيِ خَلْقِ الرَّ

مِنْ فطُوُرٍ ﴿٣﴾ 

سورة الملك: 4-3 

 

مصدر الألوان 

لكَِ لآیَاَتٍ لقِوَْمٍ  رَاتٌ بأِمَْرِهِ ۗ إنَِّ فيِ ذَٰ رَ لكَُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ ۖ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ وَسَخَّ

لكَِ لآیَةًَ لقِوَْمٍ یذََّكَّرُونَ ﴿١٣﴾   یعَْقلِوُنَ ﴿١٢﴾ وَمَا ذَرَأَ لكَُمْ فيِ الأْرَْضِ مُخْتلَفِاً ألَْوَانھُُ ۗ إنَِّ فيِ ذَٰ

سورة النحل، 13-12 

بعض التفاصیل لھا مكانة مھمة في أذھان البشر، فھي لا تتغیر أبدا. فدعونا نبدأ بالأشجار التي 

ھي مألوفة جدا بالنسبة لنا، فلون الأشجار ھو في معظم الأحیان إما أخضر أو على خضرة، 

وبالمثل فلون السماء ھو الأزرق او رمادي عندما یكون الجو غائم أو اصفر او على حمرة عند 

شروق الشمس وغروبھا، كذلك الألوان لللفاكھة لا تغییر ابدا، من المشمش والكرز وغیره 

الكثیر،  فدائما ما تكون مألوفة لنا. كل كائن حي وغیر حي یقع الضوء علیھ لھ لون. ان إلقاء 

نظرة متأنیة على الأشیاء من حولك تجعلك ترى جداول المیاه والأشجاروالسماء وجدران 

المنزل ووجوه الناس من حولك... كل واحد لھ درجة من اللون مختلفة. ھل فكرت یوما كیف 

تشكلت كل ھذه الألوان ورتبت؟ 
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دعونا نرى كیف تتكون الألوان التي تلعب دورا ھاما في الحیاة... فكي یتشكل لون واحد - على 

سبیل المثال - اللون الأحمر أو الأخضر، كل من العملیات التالیة یجب ان تؤخذ بالاعتبار 

وبالتسلسل الاتي: 

1 الشرط الأول اللازم لتشكیل اللون ھو وجود الضوء. وفي ھذا الصدد سوف یكون من المفید 

البدء بدراسة خصائص الضوء القادم من الشمس. لتشكیل الألوان یجب أن یكون للضوء القادم 

من الشمس إلى الأرض طول موجي معین لإنتاج الألوان. نسب ھذا "الضوء المرئي" لجمیع 

أشعة الضوء الأخرى المنبعثة من الشمس ھي جزء واحد من 1025 جزءا. ان ھذا الشيء من 

الصعب تصدیقھ، نسبة ضئیلة من أشعة الضوء التي ھي ضروریة لتشكیل اللون تصل إلى 

الأرض من الشمس. 

2 في الواقع، فإن معظم أشعة الشمس تنتشر عبر الفضاء حاملة بعض الخصائص الضارة 

للعین، ولھذا السبب یجب ان یكون الضوء القادم والواصل الى الأرض یتخذ شكلا یمكن للعین 

البشریة النظر الیھ بسھولة من غیر مضرة، ولھذا فعلى أشعة الشمس ان تمر من خلال مصفاة 

او مرشح، ھذا الفلتر او المرشح العملاق ھو "الغلاف الجوي" الذي یحیط الأرض. 

3 ینتشر الضوء المار من خلال الغلاف الجوي على الأرض ولا یسقط الضوء الا على 

الكائنات التي تمتص الضوء، وبعبارة أخرى، یجب أن یكون نوع الكائن المستقبل للضوء متلائم 

ومتجانس في تركیبتھ مع الضوء الواصل الى الأرض بحیث یمكن أن یتشكل اللون. 

4 آخر خطوة أساسیة في عملیة تشكیل اللون ھو الحاجة لاستیعاب موجات الضوء من قبل 

العین. فمن الضروري أن تكون موجات الضوء في وئام مع العین. 

5 یجب أن تمر الأشعة القادمة من الشمس عبر عدسة وطبقات العین ویتم تحویلھا إلى نبضات 

عصبیة في شبكیة العین، ثم لا بد من نقل ھذه الإشارات إلى مركز الرؤیة في الدماغ وھو 

المسؤول عن الاھتمام بحاسة البصر. 
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6 الخطوة الأخیرة التي لابد من الاشارة الیھا ھي المقدرة على رؤیة أي لون، فالمرحلة الأخیرة 

في تشكیل الألوان ھو تفسیر تلكم الإشارات العصبیة والتي تصل إلى مركز رؤیة للدماغ، كـ 

"لون" من قبل الخلایا العصبیة الموجودة ھناك.  

المعلومات التي لدینا عن اللون تشیر إلى أن اي عملیة لتشكیل اي لون یجب ان تجري بتناسق 

وتوازن دقیق جدا، فبدون ھذه الشروط حتما سنجد انفسنا في عالم مظلم غامض بدلا من عالم 

ملون واضح، وسوف نفقد حتى قدرتنا على الرؤیة. دعونا نفترض ان واحد من الشروط اعلاه 

وھو المتعلق بالخلایا العصبیة التي تبعث الإشارات الكھربائیة لا وجود لھا، فكل الشروط 

الاخرى وجودھا لا یفید الا بوجودھا كلھا جمیعا. كلھا واجبة الوجود كي تكتمل الرؤیة ولا 

مجال للاستغناء عن اي شرط. 

دور شبكیة العین في الرؤیة 

دعونا نبحث في شبكیة العین بمزید من التفصیل. دعونا نفترض أن ھذه المادة الصبغیة التي 

تسمى "رودوبسین" العاملة في شبكیة العین. رودوبسین ھو عبارة عن مادة تتوقف عن العمل 

تحت الضوء الشدید وتعاود نشاطھا في الظلام. العین لا یمكن أن ترى بوضوح في الضوء 

الخافت ما لم یتم إنتاج ما یكفي من رودوبسین في العین. وظیفة رودوبسین ھو زیادة الكفاءة 

التي تعین العین على تولید وانعاش العصب، ویتم إنتاج ھذه المادة بالقدر المطلوب تحدیدا عند 

الحاجة إلیھا. عندما یتم الحفاظ على توازن رودوبسین فان الصور تصبح واضحة. ماذا سیحدث 

لو رودوبسین التي تعتبر مھمة جدا لعملیة البصر لم تكن موجودة؟ في ھذه الحالة، فإن المرء لن 

یكون قادرا على الرؤیة بشكل سلیم، ولذا فمن الواضح أن ھناك نظام مثالي داخل العین قد تم 

تصمیمھ بأدق التفاصیل. 

من الذي اوجد لنا ھذا الابداع وھذا النظام؟ من الذي اوجد الضوء لنا وقدمھ لنا وقدم بعده لنا 

العالم الملون؟ 

كل مرحلة تشتمل على سلسلة من العملیات التي تتطلب وجود الحكمة والإرادة والقوة في 

تقدیمھا إلى حیز الوجود. انھ من الواضح أنھ لا یمكن ان یتم كل ذلك الانسجام عن طریق 
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الصدفة. كما أنھ من المستحیل لمثل ھذا النظام ان یتشكل على مر الزمان وحده مھما تعاقبت 

السنین. مثل ھذه الأنظمة المثالیة لا یمكن أن تأتي إلى حیز الوجود إلا نتیجة ابداع خاص 

وتدخل مباشر من الله المالك للقوة الأبدیة والحكمة التي تملئ الكون كلھ. ان الأمثلة الفنیة التي 

یقدمھا الله لنا تشمل نظام الكون كلھ. انھ لتصمیم فرید من نوعھ واضح في تشكیلات اللون، انھ 

من الخالق المنقطع النظیر، الله القدیر على كل شيء. 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ۖ وَإذَِا قضََىٰ أمَْرًا فإَنَِّمَا یقَوُلُ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ ﴿١١٧﴾  بدَِیعُ السَّ

سورة البقرة: 117 

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ ۚ وَكَفىَٰ باِ�َِّ وَكِیلاً ﴿١٣٢﴾   َِّ مَا فيِ السَّ وَ�ِ

سورة النساء: 132 

 

اللون ھو الشيء الذي یساعدنا على التعرف على خصائص الأشیاء بمزید من الدقة. التفكیر في 

ألوان الكائنات حولنا تأتي بكل بساطة لإشعارنا بمجموعة متنوعة من تفصیلات الألوان 

المحیطة بنا. كل شيء- حي وغیر حي- لدیھ لون. الكائنات الحیة من نفس النوع لھا نفس 

الألوان الخاصة في كل مكان في العالم. لا یھم أین تذھب، ولون اللب في البطیخ ھو دائما 

أحمر، الكیوي لونھ دائما اخضر، والبحار ھي دائما ظلال من اللون الأزرق والأخضر، والثلج 

أبیض واللیمون أصفر ولون الفیلة ھو نفسھ في أي جزء من العالم وكذلك الوان الأشجارھي لا 

ولن تتغیر. وھذا ینطبق على الألوان المنتجة اصطناعیا أیضا. أینما تذھب على الأرض واذا 

مزجت الأحمر مع الأصفر وسوف تحصل على البرتقالي أو إذا خلطت الأبیض والأسود 

ستحصل على الرمادي. والنتیجة ھي دائما نفس الشيء. عند ھذه النقطة، قد یكون من المفید 

التفكیر بشكل مختلف نوعا ما. 

دعونا بدایة نفكر عبر طرح سؤال عن ماھیة ألوان الكائنات الحیة... یمكننا شرح ذلك من خلال 

المثال التالي: تخیل نفسك تمشي الى متجر فترى منسوجات باشكال متعددة بالوان متناسقة للغایة 

مع بعضھا البعض. بالتأكید، لم توجد تلك الأقمشة عن طریق الصدفة، والناس تدرك كیف تم 
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صناعتھا وتحدید ألوانھا، لقد تعرضت الاقمشة الى العدید من المراحل المتلاحقة حتى تم 

عرضھا في المتجر. وباختصار، فإن وجود ھذه الأقمشة یعتمد على الناس الذین تم تصمیمھا 

وتصنیعھا لھم. عندما تنظر الى الاقمشة فانك لن تقول أنھا جاءت صدفة، أو أن تصامیمھا 

تشكلت صدفة نتیجة الدھانات التي دلقت علیھا صدفة. في الواقع، لا یمكن لشخص ان یقول 

بذلك، اذا فالفراشات، والزھور، وكل الاشیاء الملونة تحت سطح البحر، والأشجار، والغیوم... 

الخ، كلھا جمیعا قد قدمت كما تقدم الاقمشة مختلفة الالوان والانواع. ان التنوع الموجود في 

الكون ھو نتیجة لتصمیم خاص، ویتجلى ھذا التصمیم في كل مرحلة من مراحل تشكیل الضوء 

وصولا الى الصورة الملونة التي یراھا الدماغ. ھذا واحد من أعظم الأدلة على وجود المالك، 

وھو سبحانھ خالق التصامیم الملونة كلھا. بالتأكید، انھ الذي یمتلك الحكمة البالغة غیر المحدودة، 

وھو الخالق القوي الذي یخلق كل الألوان والتصامیم في الكون التي ینبھر الانسان بھا. 

الضوء واللون والحیاة 

الشمس ھي واحدة من ملیارات النجوم متوسطة الحجم في الكون. فما الذي یجعل الشمس النجم 

الأكثر أھمیة في الكون بالنسبة لنا؟ ان حجم الشمس وعلاقتھا بالكواكب التي تدور حولھا 

والأشعة الخاصة التي تنبعث منھا... لو ان واحدة من صفات الشمس قد اختلفت فلن تكون ھناك 

حیاة على الأرض. في الواقع، ان الشمس تحتوي على قیم مثالیة للحیاة ولذلك فان العلماء 

یصفون الشمس باسم "مصدر الحیاة" على الأرض. 

ضوء الشمس ھو المصدر الوحید للحرارة، اذ یقوم بتسخین الأرض على الوجھ الانسب، 

ویعطي الضوء، مما یساعد النباتات على عملیة التمثیل الضوئي، ومن المعروف جیدا أن 

الحرارة وعملیة التمثیل الضوئي ضروریة للحیاة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود ضوء النھار 

الذي یساعد على تلوین عالمنا یعتمد على الأشعة المنبعثة من الشمس. في ھذه الحالة، فإن مسألة 

ایصال تلك الأشعة والطاقة الى الأرض وادراك عقولنا لھا وللالوان، بالتأكید، أن ھذه الأشعة، 

والتي ھي مفتاح الحیاة على الأرض، اتت خادمة لھذه الأغراض الھامة، وفي نفس الوقت لدیھا 

كل الخصائص اللازمة لذلك، اذ لا یمكن أن یعزى ذلك إلى الصدفة. 
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ان الطاقة المنبعثة من النجوم تخرج على شكل موجات من خلال الفراغ الفضائي. وبالمثل، 

ینبعث الضوء والحرارة من الشمس، وھو النجم المصدر للطاقة على شكل موجات. اما محرك 

تلك الطاقة فانھا النجوم التي تنعكس عنھا الموجات كما الامواج الدائریة التي نراھا ان قذفنا 

حجرا في ماء راكد. وكما أن الأمواج في بحیرة لھا أطوال مختلفة، فان الحرارة والضوء لھا 

أطوال موجیة مختلفة ایضا. 

قد یكون من المفید الان إعطاء بعض المعلومات عن الأطوال الموجیة المختلفة للضوء. ان 

النجوم وغیرھا من مصادر الضوء في الكون لا ینبعث عنھا الضوء بنفس الطریقة. وتصنف 

ھذه الأشعة على تصنیفات مختلفة وفقا لموجاتھا وتردداتھا، كما وتنتشر ھذه الاشعة بأطوال 

موجیة مختلفة على مساحات شاسعة. على سبیل المثال فان أقصر طول موجي ھو 1025 

1025أما الاطول فیساوي1025 متضمنا رقم 1 ومتبوعا بـ 25 صفر. 

ضمن مجموعة الوان الطیف كلھا تتقلص مجموع الأشعة المنبعثة من الشمس في فترة زمنیة 

قصیرة جدا، ھي 70٪ من الأطوال الموجیة المختلفة والمنبعثة من الشمس فانھا تنبعث وتمشي 

ضمن فاصل زمني ضیق یتراوح ما بین 0.3 میكرون إلى 1.50 میكرون. (المیكرون یتراوح 

ما بین 10- 6 م) تبین الدراسات أن النتیجة المثیرة للاھتمام ھي ان اشعة الشمس مقیدة إلى مثل 

ھذا الفاصل الزمني الضیق لان الأشعة التي توجد الحیاة واللون على الأرض لیست سوى 

ضمن ھذا الفاصل الزمني. 

الفیزیائي البریطاني إیان كامبل یعرف ھذا التصمیم المتفوق بأنھ "مذھل بشكل لا یصدق" في 

كتابھ "الطاقة والغلاف الجوي" ویلفت الانتباه إلى نقطة: 

ان الاشعاع الصادر عن الشمس (والعدید من النجوم) ینبغي أن تتركز في حزمة ضئیلة من 

الطیف الكھرومغناطیسي، والتي تحوي على وجھ التحدید الإشعاعات اللازمة للحفاظ على 

الحیاة على الأرض ھو قمة الصدفة. 

یسمى الجزء الأكبر من ضمن نطاق الاشعاعات المنبعثة من الشمس بالطیف 

الكھرومغناطیسي، وھو طیف موجود ضمن الطول الموجي الاطول والذي یساوي 1025 مرة 
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اكبر من أقصر موجة والتي تسمى بموجة الضوء المرئي. الأشعة التي تقع تحت وفوق ھذا 

الفاصل الزمني، من ناحیة أخرى، تصل كأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجیة. 

الأشعة تحت الحمراء تصل إلى الأرض على شكل موجات من الحرارة. الأشعة فوق البنفسجیة 

والتي تحتوي على طاقة أعلى، من ناحیة أخرى، قد یكون لھا تأثیر مدمر على الكائنات الحیة. 

تمر الأشعة تحت الحمراء عبر الغلاف الجوي، وھي التي توفر الحرارة، الأمر الذي یجعل من 

الأرض مكانا ملائما للحیاة. الأشعة فوق البنفسجیة، من ناحیة أخرى، یمكن لا یمكن أن تصل 

إلى الأرض إلا ضمن نطاق محدد ودقیق. إذا كانت ھذه النسبة أعلى قلیلا من مستواه الحالي، 

فإنھ یضر بأنسجة الكائنات الحیة وتسبب بخسائر كبیرة وتؤدي الى موت الكائنات، في حین لو 

كانت مع طاقة أقل قلیلا من اللازم فان ذلك یؤدي الى فناء الكائنات ایضا. 

ھذه النقاط ھي التفاصیل الحاسمة فیما یختص بحیاة الكائنات. كما یفھم ذلك من وظائف 

واستخدامات الأشعة المنبعثة من الشمس، فھناك انظمة سیطرة في كل نواحي النظام القائم في 

الكون. بالتأكید، فإنھ من المستحیل لمثل ھذا النظام والتوازن الدقیق القائم الذي نعیش فیھ قد 

تشكل عبر المصادفة. من خلال دراسة عنصر آخر من ھذا النظام الذي لا تشوبھ شائبة سوف 

نرى مرة أخرى استحالة تواجد الكون بما فیھ نتیجة للصدفة. 

الدرع الذي یحمي الأرض: الغلاف الجوي 

في الصفحات السابقة، ذكرنا أن بعض أشعة الشمس ھي ضارة للاحیاء على الارض. من أجل 

تجنب ھذا الأثر الضار فلا بد من وجود حل ما. 

دعونا نوحد الجھود لغایة ایجاد حل لھذه المشكلة من خلال تطویر نظام فعال لفلترة اشعة 

الشمس وتصفیتھا. یجب علینا أیضا أن ندرك حقیقة أن ھذا النظام یجب أن یكون نظاما متعدد 

الوظائف، والذي من شأنھ حمایة العالم من الآثار الضارة للشمس، وضمان أن یتم الاحتفاظ بھ 

بشكل دائم، دون صیانة، وقادر أیضا على منع بعض التھدیدات المحتملة الأخرى التي قد تؤثر 

سلبا على الأرض. بالتأكید، في مثل ھذه الحالة، سوف تظھر لنا العدید من الحلول البدیلة... 

حتى الآن، كعامل التصفیة الحالیة التي تغطي الأرض: الغلاف الجوي... الغلاف الجوي حول 
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الأرض ھو ناجح في عملھ في تصفیة الأشعة الضارة، والله صممھ خصیصا من أجل حمایة 

العالم مئة في المئة. 

عن طریق طبقات معینة من الغلاف الجوي  تصل أشعة الشمس إلى الأرض وتصل في حدود 

وكمیات دقیقة لأن الغلاف الجوي یقوم بمعالجة أشعة الشمس على وجھ التحدید وفقا لموجات 

خاصة بھ. غلافنا الجوي ھو مثل مصنع التكریر العملاق المصمم لتصفیة ھذه الأشعة. ھذا 

النظام لیس لھ مثیل على الأرض، لقد تم انجاز ھذه العملیات بتصمیم خاص بھا، وھذا یثیر 

انتباھنا الى الله الذي خلق السماء. 

كِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ" ﴿٥٧﴾  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ أكَْبرَُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰ "لخََلْقُ السَّ

سورة غافر: 57 

الأشعة القادمة من الشمس ھي محدودة تماما. فمن الضروري أن تمتلك خصائص تمكنھا من 

المرور عبر الغلاف الجوي وصولا إلى الأرض. وبالمثل، فالغلاف الجوي أیضا علیھ أن یملك 

ھیكل خاص للسماح لھذه الأشعة بالمرور. على خلاف ذلك، سوف لن یكون ھناك غلاف جوي 

ولا ھیكلیة ملائمة للأشعة. بسبب طبیعة الاشعة القابلة للاختراق من الغلاف الجوي، والأشعة 

القادمة من الشمس تصل إلى الأرض بسھولة. ھناك نقطة ھامة أخرى علینا ذكرھا وھي في 

حین ترك الضوء المرئي فقط والأشعة تحت الحمراء لغایات تمریر الحیاة من خلال الغلاف 

الجوي فان ذلك یمنع جمیع الأشعة المدمرة الأخرى من الوصول إلى الأرض. الغلاف الجوي 

للأرض بمثابة "فلتر" ومرشح للأشعة المدمرة القادمة من الشمس أو من مصادر غیر الشمس، 

من مناطق أخرى بحسب العالم مایكل دنتون، الفلكي الشھیر، یضیف: 

حتى الغازات في الغلاف الجوي تمتص الإشعاع الكھرومغناطیسي بقوة كبیرة في تلك المناطق 

من الطیف بشكل فوري على جانبي الشعة المرئیة والقریبة من الأشعة تحت الحمراء. لاحظ أن 

المنطقة الوحیدة من الطیف التي یسمح لھا بالمرور عبر الغلاف الجوي على شكل مجموعة 

كاملة من الإشعاع الكھرومغناطیسي من الرادیو لأشعة غاما ھو نطاق ضیق للغایة بما في ذلك 
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المرئیة والقریبة من الأشعة تحت الحمراء. عملیا أي غاما، اشعة فوق البنفسجیة، الأشعة تحت 

الحمراء البعیدة، وأشعة المیكروویف تصل إلى سطح الارض. 

من الواضح أن ھناك تصمیم على درجة عالیة من التطور في بنیة الغلاف الجوي. للخروج من 

الطیف الذي یستوجب الرقم 1025، والشمس تبعث فقط  تلك الأشعة التي ھي مفیدة بالنسبة لنا، 

وضروریة من أجل عالم ملون، والغلاف الجوي یسمح أساسا بالأشعة غیر ضارة والمفیدة حقا 

بان تصل إلى الأرض. وبالإضافة إلى ذلك، ونظرا لخصائص الغازات الموجودة في الغلاف 

الجوي، وخصائص عیون الكائنات الحیة، التي تتعرض مباشرة لأشعة الشمس، تكون محمیة 

ضد أي آثار ضارة. ھذه كلھا أدلة على أن الله قد خلق كل شيء في نسبة وقدر مناسبین. 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلمَْ یتََّخِذْ وَلدًَا وَلمَْ یكَُنْ لھَُ شَرِیكٌ فيِ الْمُلْكِ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ  "الَّذِي لھَُ مُلْكُ السَّ

فقَدََّرَهُ تقَْدِیرًا" ﴿٢﴾ 

سورة الفرقان: 2 

مسألة حسابیة 

الضوء القادم من الشمس یصل إلى الأرض بسرعة 300،000 كم في الثانیة الواحدة وھي 

سرعة الضوء، ونحن دائما نرى عالما ملیئا بالألوان فكیف یتأتى ذلك إذا؟ وكیف لا تتقطع 

الصورة امامنا؟ 

الضوء یصل الى الارض من خلال المرور عبر الغلاف الجوي بسرعة ھائلة فیلامس الكائنات 

الموجودة. عندما یلامس الضوء اي كائن بسرعة فإنھ یتفاعل مع ذرات ذلك الكائن وینعكس عند 

أطوال موجیة مختلفة بالتالي ترى عبر ھذه الطریقة الكتاب الذي تقرأ منھ في ھذه اللحظات كما 

الصور والأشجار والمباني والسیارات والسماء والطیور والقطط، ان عیوننا ترى كل شيء یقع 

علیھ الضوء. 

الضوء القادم للعین 

بالنسبة للاشعة المنعكسة عن الاجسام والتي ینظر لھا على انھا لون، من المھم ان تصل الى 
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العین، ولكن وجود العین لا یكفي، فبعد وصول الاشعة إلى العین یجب أن تتحول الأشعة إلى 

إشارات عصبیة تصل بدورھا إلى المخ بتفاھم تام مع العینین. 

دعونا نتفكر في العین البشریة ذات البنیة المعقدة جدا والتي تتكون من العدید من العضیات 

والمناطق المختلفة، كل الاجزاء تعمل بتفاھم في وقت واحد فنرى الألوان. العین وأنسجتھا 

وعضیاتھا من امثال الغدد الدمعیة، والقرنیة والملتحمة، والقزحیة والعدسة، وشبكیة العین، 

والمشیمیة، وعضلات العین والجفن...انھ فعلا نظاما لا مثیل لھ... وبالإضافة إلى ذلك، نرى 

شبكیة العین العصبیة غیر العادیة التي تحدد علاقت العین بالدماغ. ان منطقة الرؤیة معقدة 

للغایة، والعین -  ككل المخلوقات - لدیھا بنیة خاصة جدا لا یمكن أن یعزى وجوده أي مصادفة. 

بعد ھذه المقدمة القصیرة دعونا نلقي نظرة على الكیفیة التي تحدث فیھا الرؤیة. أشعة الضوء 

القادمة إلى العین اولا تمر من خلال القرنیة، فالعدسة ومن ثم اخیرا تصل إلى شبكیة العین. 

تصور اللون یبدأ في الخلایا المخروطیة في شبكیة العین. ھناك ثلاث مجموعات للخلایا 

المخروطیة الرئیسیة التي تتفاعل بقوة مع ألوان معینة من الضوء وتصنف ھذه الخلایا 

المخروطیة الى الأزرق والأخضر والأحمر. الألوان الأحمر والأزرق والأخضر والتي تتفاعل 

مع الخلایا المخروطیة ھي الألوان الثلاثة الأساسیة الموجودة في الطبیعة. مع تحفیز الخلایا 

المخروطیة، التي تعتبر حساسة لھذه الألوان الثلاثة، بدرجات مختلفة، تظھر الملایین من 

الألوان المختلفة. 

الخلایا المخروطیة تحول ھذه المعلومات المتعلقة باللون الى نبضات عصبیة من خلال أصباغ 

الخلایا العصبیة المرتبطة بھذه الخلایا المخروطیة فتنقل ھذه النبضات العصبیة إلى منطقة 

محددة في الدماغ. المكان الذي یتم تشكیل عالم متعدد الالوان نستخدمھ طول حیاتنا یقیاس 

ببعض السنتیمترات. 

عالم ملون في دماغنا المعتم 

المرحلة النھائیة في تشكیل لون یجري في الدماغ - كما ذكر في الفصل السابق -  والخلایا 

العصبیة في العین تحول الصور إلى نبضات عصبیة تصل الدماغ، فكل شيء نراه في العالم 

 39



الخارجي یتم من خلال مركز الرؤیة في الدماغ. عند ھذه النقطة، نواجھ حقیقة مدھشة: الدماغ 

ھو قطعة من اللحم موجود في ظلام دامس. 

یتم فك شفرة النبضات العصبیة القادمة الى الصور التي یتم إنشاؤھا على شبكیة العین من قبل 

الدماغ الذي ھو مظلم تماما من الداخل. صور الكائنات بالوانھا المتعددة تتشكل صورا في ھذا 

المركز البصري. كیف یمكن لھذه العملیة ان تحدث في منطقة من اللحم لینة؟ 

تبقي ھناك الكثیر من علامات الاستفھام عن الكیفیة التي ینظر عبر للألوان، فھي لا تزال غیر 

قادرة على الإجابة عن تلك الأسئلة من أمثال كیف تنتقل النبضات العصبیة إلى الدماغ عبر 

الأعصاب البصریة وأي نوع من الآثار الفسیولوجیة تخلق في الدماغ. 

في الواقع، لم یتم حتى الآن توضیح معظم العملیات التي یقوم بھا الدماغ. وتستند تفسیرات 

الموضوع إلى حد كبیر على النظریات فقط. ومع ذلك، فان الدماغ یفي بجمیع وظائفھ على أكمل 

وجھ منذ جاء الانسان إلى حیز الوجود والى ھذا الیوم. بكل ما فیھ من عالم ثلاثي الأبعاد بكل ما 

فیھ  من ألوان وتصامیم وأصوات وروائح وأذواق، كل ذلك في قطعة من اللحم تزن نحو 

كیلوغرام واحد مصنوع من قبل الله سبحانھ وتعالى. الجمیع یرى ھذه المعجزة التي لا مثیل لھ 

منذ بدایة خلق المرء الى الولادة لیس للمرء أي سیطرة على الإطلاق لا في تشكیل وظائفھ، ولا 

في استمراریتھ، ولا في أیة مرحلة أخرى. 

الجزیئات التي تنتج اللون: الأصباغ 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ۗ وَاللهَُّ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿١٨٩﴾   َِّ مُلْكُ السَّ وَ�ِ

سورة آل عمران 189 

ما ھي الاصباغ؟ 
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الأصباغ، وھي المتواجد سواء بسواء في أعیننا وفي السطح الخارجي لكل الأجسام، ما ھي الا 

عبارة عن جزیئات خاصة تجلب لنا اللون. ھناك حاجة إلى طاقة معینة لتلك الجزیئات من 

الاصباغ لتفعیلھا. بالتأكید، تماما كما ھو الحال في جمیع المراحل الأخرى في تشكیل اللون، 

ومرة أخرى ھناك وئام تام بین الأصباغ وبین الضوء: "الضوء غیر المرئي" الذي یصل إلى 

الأرض قد تم تصمیمھ خصیصا للجزیئات "الصباغیة"، والتي تعرف باسم جزیئات اللون في 

الكائنات الحیة. 

وعلاوة على ذلك، فإن العین البشریة أیضا لھا ھیكل متوافق لھذا الغرض. السبب ھو أن الخلایا 

المخروطیة التي تكمن في شبكیة العین لدینا تصور ثلاثة ألوان رئیسیة - الأحمر والأخضر، 

والأزرق – وذلك بسبب جزیئات الصباغ الخاصة التي تحتوي علیھا. المھمة الأكثر أھمیة لھذه 

الصبغات كي نرى العالم الملون ھو تحویل الطاقة من "لون" في الضوء إلى نبضات عصبیة. 

وھذا یعني أن كل شيء نعرفھ كلون ھو نتیجة نھائیة من ھذه الصبغات بحیث یحیل الطول 

الموجي للضوء إلى الدماغ عبر النبضات العصبیة. 

مستویات الطاقة الخارجة من الضوء المرئي تتوافق مع بعض عبر مستویات الطاقة اللازمة 

لتفعیل جزیئات الصباغ التي تم العثور علیھا في جلود الكائنات الحیة، أو في الریش أو الفراء 

الذي یغطي الجلود، وبالتالي تتشكل ألوانھا. 

كما رأینا فإن الاصباغ التي ھي موجودة في كل من مراكز الرؤیة وفي أجسام الكائنات الحیة، 

ھي في وئام تام مع أنظمة الجسم الأخرى. ذلك یؤدي الى عدم وجود نوع معین من جزيء 

الصباغ أو وجودھا في كمیة أقل مما ھو مطلوب في مركز الرؤیة لكائن حي كي یكون غیر 

قادر على تمییز الألوان في بیئتھ. 

والسؤال ھو: كیف یمكن لھذه الجزیئات تطویر جلود الكائنات الحیة؟ الكائنات الحیة تحصل 

على ھذه الألوان من خلال التعرض للطیف الضوئي الذي یصل إلى الأرض واختیار جزیئات 

الصباغ وفقا لذلك. بالتأكید فإن إمكانیة وقوع مثل ھكذا صدفة ھي صفر. وقد تم وضع ھذه 

الجزیئات المحددة في الجلد الكائنات الحیة عند الخلق. فمن الواضح أنھ لا یمكن ان تنفذ الكائنات 
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الحیة مثل ھذه العملیة، ولا یمكن عبر مصادفة عشوائیة إحداث مثل ھذا التشكیل والانسجام في 

مسألة واحدة، والتي یمكن أن لا تأتي إلا عن واحد خالق، جھة تبقي كل شيء تحت السیطرة. لقد 

خلق الله كل كائن حي مع خصائص متطورة جدا وعجیبة. كل شيء، حي وغیر حي، لدیھ 

أصباغ مناسبة لھ. أصباغ تمتص الضوء بشكل انتقائي وفقا لبنیتھا الجزیئیة. كل صبغة تتفاعل 

مع الضوء بطریقة مختلفة. لھذا السبب، فإنھ لا یمكن أن یفجر التفاعل الكیمیائي نفسھ مشكلا 

نفس اللون. 

الكلوروفیل، جزيء صبغي یسبب اخضرار النباتات، ھذه الصبغات التي تمتص بعض 

الموجات القادمة من الشمس وتعكس الضوء بوجود الطول الموجي الذي یتوافق مع اللون 

الأخضر – الكلوروفیل - وجزیئات الصباغ في النباتات تعكس الفوتونات التي تبدو خضراء 

بسبب موجات خاصة بھا، وفي ذات الوقت فإن الطاقة التي تحصل علیھا من أشعة الشمس 

تمكن عملیة إنتاج الكربوھیدرات، وھي واحدة من مصادر الغذاء الرئیسي لجمیع الكائنات 

الحیة. وجزیئات الصباغ مختلفة تعكس ألوان معینة في بعض الأطوال الموجیة وفقا لخصائصھا 

الجزیئیة الخاصة، مما یتسبب بالتالي بكیمیائیة مختلفة في ردود الفعل. 

ھنالك أنواع كثیرة من الصبغات في الطبیعة، وأمثلة قلیلة تكون كافیة لإظھار أن جزیئات 

الصباغ تم تصمیمھا خصیصا للاحیاء. 

مثال على أنواع الصبغات: المیلانین 

عیون الكائنات الحیة حساسة جدا للضوء وتتأثر بھ سلبیا بسھولة، ومع ذلك، یمكننا أن ننظر 

بأمان نحو الشمس وان نضطلع الى المناطق المحیطة بھا، وذلك بفضل أنظمة دعم أنشأھا الله 

خصیصا لتلك الغایة. واحد من تلك الأنظمة الداعمة ھو مجموعة من جزیئات الصباغ الموجودة 

في العین. 

كما ھو معروف، تختلف الألوان بحسب اختلاف عیون الكائنات الحیة، ما یعطي العین القدرة 

على رؤیة الالوان ھي الأصباغ. المیلانین ھو واحد من تلك المواد الصباغیة الموجودة في 
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العین والتي تعطي العین لونھا. وھو نفس الصباغ الذي یعطي بشرتك وشعرك لونھما. ومع 

ذلك، فإن المیلانین یوفر أكثر من لون، ویعتقد الباحثون أن مادة المیلانین، والتي وجدت في 

العین، تقدم كلأ من الحمایة ضد الآثار الضارة لأشعة الشمس، وتعزز الرؤیة. مادة المیلانین، 

ھي الحل الطبیعي لمشكلة الأشعة الضوئیة الخطرة، انھا تمتص الضوء مرتفع الطاقة بقوة أكثر 

من الضوء منخفض الطاقة، لذا فإنھ یمتص الأشعة فوق البنفسجیة بقوة أكبر من الأزرق 

والاخضر، وبھذه الطریقة، فإن المیلانین یوفر الحمایة لعدسة العین ضد الأشعة فوق البنفسجیة. 

انھ یوفر الحمایة المثلى لشبكیة العین من خلال تصفیة ألوان مختلفة بما یتناسب مع قدرتھا على 

الوصول الى أنسجة شبكیة العین - مما یقلل من مخاطر الضمور البقعي. ان الناس ذوو نسب 

ملفتھ للمیلانین لدیھم أقل امكانیة لحدوث الضمور البقعي، والناس مع قلیل من مادة المیلانین 

لدیھم امكانیة أكبر لحدوث الضمور البقعي. یتم فقدان حوالي 15٪ من العرض الأصلي لدینا من 

المیلانین من العین قبل سن الأربعین ویتم فقدان حوالي 25٪ في سن الخمسین. المیلانین یلعب 

دورا ھاما في حمایة العین: حیث تشیر تقاریر أطباء العیون أن المیلانین في العین یقلل من 

خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر. 

مصدر الألوان الحیة: الكاروتینات 

الكاروتینات ھي جزیئات خضاب، وھي التي یتم تولیفھا من قبل النباتات لتعكس الألوان 

الأصفر والأحمر والبرتقالي. یمكن الحصول على ھذه الالوان الحیة فقط في الكائنات التي 

تتغذى على النباتات. 

الإسفنج السام وخیار البحر وبعض الرخویات جزئیا أو كلیا الأصفر والأحمر أو البرتقالي في 

اللون ھو نتیجة لللكاروتینات، والتي ھي أیضا موجودة في أجزاء من أجنحة الفراشات الصفراء 

وفي مناقیر الطیور وفي بعض الحشرات، وتنبعث ھذه الكاروتینات بواسطة غدد خاصة، وھي 

صفراء او حمراء اللون. الغریب ھو ان ھذه المركبات ھي عادة باللون الأخضر الشاحب أو 

حتى عدیم اللون وتكون صفراء فاتحة في دم الحشرات السامة. الكاروتینات في بعض انواع 

الحشرات تتحول إلى مركبات سامة، وفي ھذه الحالة ھي تخدم غرضا مزدوجا في اعطاء 
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الاشارات بواسطة النظام الخاص جدا الذي خلقھ الله كي تبقى العدید من الكائنات الحیة على قید 

الحیاة. 

نستنتج مما سبق ان وجود تصمیم مثالي یكشف عن نفسھ عبر الاصباغ في ذرات وفي تشكیل 

ھذه الصبغات وفي جمیع الألوان الناتجة عنھا، فإن الله ھو صاحب ھذا التصمیم الاستثنائي، انھ 

رب العالمین الذي یقدم نفسھ لنا من خلال الفنون الفریدة بالوانھا واشكالھا المختلفة مما یخلقھ في 

الطبیعة. 

الألوان والتمویھ 

مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بھِِ ثمََرَاتٍ مُخْتلَفِاً ألَْوَانھَُا ۚ وَمِنَ الْجِباَلِ جُدَدٌ بیِضٌ  ألَمَْ ترََ أنََّ اللهََّ أنَْزَلَ مِنَ السَّ

لكَِ ۗ  وَحُمْرٌ مُخْتلَفٌِ ألَْوَانھَُا وَغَرَابیِبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأْنَْعَامِ مُخْتلَفٌِ ألَْوَانھُُ كَذَٰ

إنَِّمَا یخَْشَى اللهََّ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلمََاءُ ۗ إنَِّ اللهََّ عَزِیزٌ غَفوُرٌ ﴿٢٨﴾ 

سورة فاطر: 28-27 

كما أن الألوان مھمة للبشر كي یستشعروا محیطھم فان الكائنات الحیة الاخرى لا تستغني عنھا 

كذلك من اجل البقاء. 

الكائنات الحیة لدیھا قانون "لغة اللون" الذي یعمل وفقا للضوء ونظم الإدراك التي تمتلكھا. ان 

الألوان المختلفة تحمل معاني مختلفة لكل كائن حي من أجل البقاء على قید الحیاة، كل كائن حي 

لدیھ معرفة بلغة الألوان المستخدمة في بیئتھ، وذلك لأن الوظائف الحیویة لا یمكن  السیطرة 

علیھا إلا بالتعرف على ھذه اللغة. اذا فكیف  تستخدم الكائنات الحیة ھذه اللغة؟ 

اولا، فإن غالبیة الكائنات الحیة بحاجة إلى الالوان كمساعد للعثور على الطعام 

ثانیا، ان الألوان التي توجد على اجزاء الكائنات مثل الجلد والفراء وغیره تلعب دورا ھاما في 

استمراریة الحیاة نظرا لخصائصھا في امتصاص الحرارة أو نشرھا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 

الكائنات الحیة تستخدم الالوان لحمایة أنفسھا من الاعداء. بسبب الألوان التي تنسجم مع بیئتھا 

فإنھ یمكن لھا تمویھ وإخفاء نفسھا عن الأعداء. بدلا من ذلك، قد تشكل الالوان والزخرفة صورة 
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مشجعة لأعدائھا. الألوان أیضا تساعد الحیوانات على التعرف بأقرانھم مثل الكتاكیت، فالطیر 

الام مثلا ما كانت لتفھم فراخھا أھي بحاجة إلى الطعام أو لیست بحاجة، وبالمثل، یدرك الفرخ 

أمھ بھذه الطریقة ویفھم أن الطعام قد وصل ام لا. ان الكائنات الحیة تحتاج إلى معرفة معاني 

الألوان من أجل البقاء على قید الحیاة ومن أجل تحقیق ھذه المعرفة بشكل صحیح فإنھا تحتاج 

إلى امتلاك أنظمة سلیمة للإدراك. 

إذا لم یكن لدیھا تلك الأنظمة فإنھا لن تكون قادرة على إدراك البیئة المحیطة بھا بشكل صحیح 

أو القیام بأنشطتھا الحیویة ولن تكون قادرة على التعرف على الطعام أو تمییز الاعداء، لذلك 

وفي ھذه الحالة الأخیرة فإنھا تتجنب العالم الخارجي كي لا تكون فریسة سھلة محكوم علیھا 

بالإعدام. 

بالتأكید، لا یمكن لأحد أن یدعي أن ھذه الأنظمة المتطورة قد تأتي إلى حیز الوجود عن طریق 

الصدفة، إذ یجب إنشاء كل نظام بانسجام، كل تصمیم، كل برنامج، كل خطة، كل میزان من قبل 

مصمم ما. ومن المؤكد أن ھناك إرادة عالیة وقوة قد وضعت تماما لغایة ھذا الانسجام في 

الكائنات الحیة والبیئات الاتي یعیشون فیھا. صاحب ھذه الارادة العلیا یحیط بكل من البیئة 

المحیطة بالكائنات وبالكائنات نفسھا وبالنظم التي تستخدمھا. ان صاحب ھذه السلطة ھو الله، 

رب العالمین. الذي یمكننا من دراسة الكائنات الحیة كي نرى مھارة توظیف لغة الألوان. 

التمویھ 

التمویھ ھو أحد التكتیكات الدفاعیة الأكثر فعالیة المستخدمة من قبل الحیوانات، الحیوانات تموه 

على نفسھا بداعي حمایة نفسھا، تلك الدفاعات التي تم إنشاؤھا في انسجام كبیر مع البیئة 

المحیطة بھا. إن أجساد تلك الحیوانات لمتناغمة حقا مع بیئتھا التي یكاد یكون من المستحیل 

معرفة ما إذا كانت تلك نباتات أو حیوانات وذلك من شدة التمویھ المستخدم. 

المخلوقات الحیة التي تتكیف مع الالوان وفقا للبیئة التي تعیش فیھا قد جذبت دائما انتباه العلماء، 

ویتزكز البحث على إیجاد جواب لسؤال ھو كیف یمكن لكائن حي أن یبدو بالضبط كشيء ما 

موضوع في نفس البیئة ولكن من طینة مختلفة...(كائن غیر حيّ). 

 45



ھل فكرت، على سبیل المثال، كیف یمكن لضفدع وھو الذي یقف على ورقة في حدیقة ما 

نتمشى بھا، ثم ما نلبث أن نتجنب الدوس علیھ في آخر لحظة نخطو فیھا؟ فكیف تمتلك الضفادع 

ھذه الأنماط والألوان؟ إن التمویھ ھو آلیة دفاعیة مھمة جدا للضفدع. ذلك الضفدع الذي یتخلص 

من أعدائھ بسھولة في بیئتھ. 

في حین أن العنكبوت وردي اللون على زھرة وردیة یمكن أن یحول لونھ بنجاح على ظلال 

زھرة مختلفة عن اللون الوردي. كما یمكن لنوع آخر من أنواع العناكب التكیف مع لون من 

زھرة أخرى كالزھرة الصفراء عندما یقف علیھا. 

بینما یكون شخص ما یدقق في فرع على شجرة، وبینما ھو مستغرق بالتفكیر بأنھ لیس ھنالك 

شيء على ذلك الفرع وإذ بفراشة تطیر بعیدا عن ذلك الفرع فجأة. إنھا فراشة، تلك التي بدت 

تماما مثل ورقة جافة ذابلة كألوان ورق الخریف فقط قبل ثوان، انھ لمثال معبر لمعجزة التمویھ. 

كما سیتضح في الصفحات التالیة التشابھ بین المخلوقات الحیة والكائنات الأخرى، تلك 

المخلوقات الحیة التي تمنع أعداءھا من ملاحظتھا. فمن الواضح أن ھذه المخلوقات تموه نفسھا 

بطریقة تجعل من نفسھا تبدو الأوراق والفروع أو الزھور، لا بل أكثر من ذلك، فھي لیست 

على علم حتى أنھا محمیة بسبب ھذه التشابھات، ومع ذلك، فانھا توظف التمویھ بمھارة عالیة 

جدا. فحشرة لھا نفس لون زھرة ما، وثعبان لا یزال قائما على فرع شجرة بنفس اللون، وضفدع 

قد تكیف مع لون الأرض الرطبة، وباختصار فإن كل المخلوقات بقوم بالتمویھ على نفسھا دلیل 

یثبت أن التمویھ ھو تكتیك دفاعي مخض قد خلق لذلك الغرض. 

لا یمكن لمخلوق حي ان یؤدي ھذه المھمة من تلقاء نفسھ أو عن طریق الصدفة، بالتأكید انھا 

لنعمة وھبت للكائنات الحیة القدرة على التمویھ، إن الذي وضع العملیات الكیمیائیة في تلك 

الحیوانات التي یمكن لھا من خلالھا تنفیذ ھذه التغییرات على جلودھا وألونھا ھو الله العلیم 

الحكیم. 
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تقنیات التمویھ لدى الزواحف 

ما الذي تقوم بھ الزواحف لحمایة نفسھا من الحیوانات المفترسة في البریة؟ واحدة من أسھل 

الطرق لھذه المخلوقات التي تسیر بخطى بطیئة ھو بالتأكید إخفاء نفسھا، وأفضل طریقة لإخفاء 

نفسھا ھو التكیف ومحاكاة وتقلید جسم المخلوق المفترس في بیئتھا. إن الألوان والأنماط كثیرا 

ما تخدم تلك الحیوانات باعتبارھا المنقذ لھا. فعلى سبیل المثال،في الغابات فإنھ یكاد یكون من 

المستحیل التعرف عفى الافعى الكركدن وھو نوع من الثعابین تعیش في الغابات المطیرة 

الاستوائیة من أفریقیا، وذلك بسبب جلدھا المغطى بالأزرق والأحمر والأصفر والأبیض 

والأسود. وانھ لمن المثیر للاھتمام ألوان تلك الأفعى التي تتناسب مع محیطھا الذي تعیش فیھ. 

ھذه علاقة تثیر بعض الأسئلة في الذھن، فكیف تكون ھذه الألوان تتناغم مع البیئة بشكل جید، 

كیف لھا ان تظھر؟ ھل من الممكن لھذا أن یحدث عن طریق الصدفة؟ أم أنھ قد أنتج من قبل 

الزواحف نفسھا؟ 

بالتأكید فإنھ من غیر الممكن على الإطلاق ومن المستحیل للزواحف ان تحلل بیئتھا، ثم تقرر ما 

ھو نوع التغییرات التي تحتاجھا، وأخیرا ان تحدید اللون والنمط. وعلاوة على ذلك، فإنھ من 

غیر المنطقي تماما ومن غیر المعقول أن یدعي  أحد أنھا قد وضعت نظاما في جسمھا بنفسھا 

لتنفیذ تلك التفاعلات الكیمیائیة والتي ھي ضروریة لمثل ھذا التغییر. 

حتى ان الانسان الذي یعیش مع موھبة العقل على ھذه الأرض لا یمكن لھ تغییر لون أي جزء 

من جسمھ، ولا یمكن لھ تأسیس نظام في جسمھ لإحداث مثل ھذا التغییر. في ھذه الحالة، لیس 

ھناك سوى تفسیر واحد لتشابھ مثالي ما بین لون ما للزواحف مع لون من محیط تلك الزواحف 

إلى حد أنھ حتى الظلال لا تختلف على الاطلاق. ان ھذا التصمیم لھو ملك ملك الحكمة 

اللامحدودة، ھذا التصمیم ینتمي إلى الله عز وجل. إن الله ھو الذي یعرف أفضل احتیاجات لكل 

كائن حي على الاطلاق. 

الزواحف الأكثر شھرة في عملیة التمویھ: الحرباء 

ھل سبق لك رؤیة حرباء تغیر لونھا وفقا لمحیطھا؟ انھ لشيء یستحق المشاھدة. ان الحرباء 
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لدیھا مثل ھذه القدرة غیر العادیة على تمویھ نفسھا باسلوب یذھل الجمیع. فعلى الرغم من أن 

العدید من أنواع الزواحف الأخرى لدیھا القدرة على تغییر ألوانھا، فإن أیا منھا غیر قادر على 

القیام بذلك بسرعة حرباء تشامیلیونز، الحرباء التي تتحول للون الأحمر والأصفروالأزرق 

والأبیض، والأھم من ذلك ما یسمى بـ "الحاملات"..تلك الخلایا الجلدیة التي ترد على 

الاختلافات في الحرارة والضوء، انك ان وضعت حرباء في محیط اصفر فانت سترى أن لون 

جسمھا على الفور یتحول إلى اللون الأصفر ویتكیف مع محیطھ. بل أكثر من ذلك، فالحرباء لا 

تتكیف فقط مع لون واحد ولكن أیضا إلى طبقات تحتیة متعددة الالوان. ان سر تحقیقھا ھي خلایا 

اللون، والحرباء ھي سیدة التمویھ تحت طبقات الجلد، كما تغیر مكانھا بسرعة للتكیف مع البیئة 

المحیطة بھا. فھل یا ترى یمكن ان تكون الحرباء ھي التي تقرر ھذا التكیف المثالي من تلقاء 

نفسھا؟ كیف یمكن لھذه المخلوقات ان تمیز وتمزج الكم الالوان ببراعة مع البیئات التي تعیش 

فیھا؟ في حین حتى الفنان الأكثر مھارة یعمل لساعات للحصول على ما یعادل لونا طبیعیا 

واحدا؟ 

من المؤكد أنھ سیكون من غیر المعقول أن یدعى أن الحرباء تقوم بمثل ھذا العمل من تلقاء 

نفسھا. ومن المؤكد أنھ لیس من الممكن للزواحف تحدید مظھر جسمھا، ولا وضع نظام في 

جسدھا یقوم بتغییر مظھره. ذلك سیكون مجرد من اي معنى كما أن یدعي احدھم أن ھذا 

المخلوق لدیھ السیطرة على جمیع الخلایا والذرات في جسمھ، وأنھ قادر على صنع التغییر كلما 

رغب بذلك وبإنتاج الأصباغ المطلوبة. ان ھكذا ادعاء لیس لھ معنى بان القدرة الاستثنائیة تلك 

قد تأتي إلى حیز الوجود عن طریق الصدفة. لا توجد آلیة في الطبیعة لدیھا القدرة على إنتاج 

مثل ھكذا مھارة ومنحھا للكائن الذي یحتاجھا. ان الله الذي خلق الحرباء ھو ھو الذي خلق كل 

شيء وتفرد في بدیع فنونھ في الخلق... 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ۖ یحُْیيِ  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ۖ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ﴿١﴾ لھَُ مُلْكُ السَّ َِّ مَا فيِ السَّ سَبَّحَ �ِ

وَیمُِیتُ ۖ وَھُوَ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿٢﴾ 

سورة الحدید: 2-1 
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تغییر اللون وفقا للبیئة المحیطة 

ھل تستخدم الكائنات الحیة اللون لغایات الحمایة ضد الاعداء فقط؟ بالتأكید لا. فبعض الحیوانات 

تحمي نفسھا من البرد والحرارة عن طریق الانزیمات. ان لون الشعر الذي یغطي أجساد 

الحیوانات التي تعیش في المناطق الباردة والذي یغطي شیئا الساقین والأذن والأنف والتي ھي 

أكثر الأجزاء حساسیة في الجسم تكون داكنة اللون. لان الشعر داكن اللون یوفر المزید من 

الطاقة الحراریة للحیوانات وبالتالي مساعدتھم على ایجاد دفء اكبر، تماما مثل البشر الذین 

یحاولون الاستفادة من الشمس على اكمل وجھ من خلال ارتداء ملابس داكنة اللون في فصل 

الشتاء. ان تغیر اللون شائع جدا بین الحیوانات البریة. على سبیل المثال، فراء الثعلب في 

الصیف یتحول إلى اللون الأبیض، وذلك لأن درجة حرارة الجسم مرتفعة. في فصل الشتاء، 

ومع أن الطقس یصبح أكثر برودة فان درجة حرارة الجسم تنخفض حیث یتم توفیر بیئة أكثر 

مناسبة للأنزیمات للعمل بسھولة. ولھذا السبب فان فراء الثعلب في فصل الشتاء یظلم ویصبح 

غامقا. الأرنب والثعلب وابن عرس والظبي الذین یعیشون عند خطوط العرض الشمالیة یأخذون 

اللون البني في الصیف والابیض في الشتاء. 

في حین أن بعض الطیور تصبح بیضاء تماما في أشھر الشتاء، وأنھا تأخذ مظھر جدید في 

الربیع مطابقة بذلك لون سطح الأرض والنباتات على الارض. 

تنبیھ بخصوص الألوان 

ان الكائنات الحیة تستغل قضیة اللون لأغراض شتى، فتستخدمھ كوسیلة للإنذار تارة  

ولاغراض اخرى تارة اخرى... 

ألوان الطیور 

واحدة من أھم سمات الریش متعددة الالوان في الطیور ھو أنھ ناعم على البدن. السبب في ذلك 

یعود كي یحافظ على ریشھ عبر استغلالھ لقضیة اللون، حتى بعد تغییر ریشھ فإن ریشھ یعود 

كما كان تماما. 
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تنوع الألوان في الطیور ھي في الأساس نتیجة لوجود أصباغ في الریش، والتي تم تخزینھا 

خلال مراحل التطور الأولي للریشة وفي ضوء التحولات التي تحدث اعتمادا على الخصائص 

الھیكلیة للریش. 

ان الریش المتشكل من مادة الكیراتین، اذا ما أنھكتھ الظروف وجعلتھ بالیا فإنھ یجدد نفسھ 

بانتظام. ففي كل مرة یستعید الطیر فیھا ریشھ الملون كما كان أول مرة، وذلك لأن الریش  

یستمر في النمو حتى یصل إلى كامل طولھ اللازم والمناسب لجسد ذلك الطیر، واللون الممیز 

ایضا والنمط كذلك... 

ونظرا لبنیتھ المختلفة فإن الریش یمكن لھ ان یظھر تشابھا مع الوان المنشور الزجاجي. إن 

الألوان التي تتشكل من خلال انكسار الضوء في ھذه الطریقة ھي أكثر إشراقا وأكثر لمعانا من 

تلك التي لونتھا الصبغات. إن ألوان الریش تتحول من اللون الأزرق إلى اللون الأخضر، ومن 

البرتقالي إلى الأحمر. عموما، فإنھ یتم تشكیل الألوان الأخضر والأزرق، والمعدني اللون في 

الطیور من خلال انعكاس وانكسار الضوء، كما ان بعضا من ألوان الریش تأتي من الصبغات 

كذلك. 

ھنالك أساسا ثلاثة أنواع من الصبغات في الطیور. أصباغ المیلانین التي تنتج الأسود والبني أو 

الأصفر، وأصباغ الشحم التي تنتج الأحمر والأصفر أو البرتقالي، والكاروتینات. 

یتم إنشاء الأزرق والأخضر وبعض الألوان الزاھیة الأخرى في الطیور بواسطة فقاعات 

مجھریة في الكیراتین ضمن الریش الذي ینعكس الضوء فیھ كما المنشور. الریش یمتص 

الطیف الكامل للضوء ویعكس اللون الأزرق فقط، من ناحیة أخرى، فإنھ یوجد اللون الأزرق 

في بعض انواع الطیور. 

الھرمونات تلعب أیضا دورا ھاما في تغییر لون الطیور. ان السبب في اختلاف اللون بین 

الذكور والإناث في بعض الأنواع ھو بسبب الھرمونات الجنسیة. ان الملونات والأشكال 

المختلفة لریشة من الدیوك والدجاج، على سبیل المثال، تعتمد على ھرمون الاستروجین. 
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إن ألوان الطیور ھامة كي تتكیف مع بیئتھا وكي تتعرف على بعضھا البعض وتساعد ھي 

الذكور على التودد للإناث في موسم التزاوج. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأصباغ تعطي اللون 

للریش وتعزز قوتھ وتخزن الطاقة القادمة من الشمس وتمنع الأشعة فوق البنفسجیة الضارة من 

الدخول الى الجسم. 

الفراشات 

یتشكل اللون في أجنحة الفراشات المثیرة للاھتمام حیث ینعكس الضوء من خلال جداول على 

أجنحة الفراشة التي لا تملك اي لون في الواقع...قلنا في الواقع ان اللون غیر موجود، فلماذا؟ 

من المعروف ان الفراشات جمیلة أجنحتھا التي ھي نسبیا أكبر بكثیر من صدرھا. كیف إذن 

تكون ھذه الأنماط الرائعة والألوان في أجنحة الفراشات؟ 

الفراشات لھا زوج من الأجنحة الغشائیة، التي ھي في الواقع شفافة. حیث یتم تغطیة ھذه عبر 

مقاییس متفاوتة السماكة والشفافیة. إن الأجنحة الغشائیة لا یلاحظھا أحد. إن ھذه المقاییس تزید 

من الصفات الھوائیة في أجنحة الفراشات وتمنحھا لونھا. الجداول ذات حساسیة خاصة 

لتستوعب ما یحدث بمجرد الملامسة، لدى تلك الجداول نھایات حساسة جدا بشكل حاد وشائك 

في أجنحة فراشة. وبھذه الطریقة، تبقى متوازنة حتى لا تتساقط. كل من ھذه المقاییس الصغیرة 

تبدو مثل متداخلات منطقیة وتحول الى اللون إما عن طریق الصبغات الكیمیائیة أو عن طریق 

ھیكلھا الذي یكسر الضوء الساقط على إلى ألوان قوس قزح كما تفعل فقاعات الصابون. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن البحوث المخبریة قد أظھرت أن الألوان المختلفة تعتمد على مواد 

كیمیائیة مختلفة، تدعى مادة التلوین تلك بالـ تیریدین التي تنشيء اللون الوردي والأبیض 

والأصفر التي عادة ما تستجلب النظر في الفراشات. المیلانین الذي ھو عبارة عن مادة التلوین 

الشائعة جدا موجود في البقع السوداء في الأجنحة. ومن المثیر للاھتمام ان الألوان في أجنحة 

الفراشات لیست دائما كما تبدو علیھ. على سبیل المثال، الجداول الخضراء ھي في الواقع خلیط 

من جداول الأسود والأصفر. وقد أثبتت الأبحاث الأخیرة التي أجریت على أجنحة فراشة أن 
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الأصباغ التي تتجمع في الجداول والإنزیمات اللازمة لإنتاج المیلانین تكون على الجلد العلوي 

بمقاییس خاصة. 

المواد الملونة لیست السبب الوحید لھذه الألوان شدیدة التقلب في الفراشات. ھیكلیة وترتیب 

الجداول على أجنحة الفراشة تتسبب في حیل مختلفة مع الضوء، مثل الانعكاس والانكسار، 

وأخیرا یتشكل لونا من الجمال المبھر. على سبیل المثال، فإن فراشة ستیلبنوفیو وفراشة 

سالیسیس ھما فراشتان شبھ شفافتان تحتویان على فقاعات معینة، ورغم عدم وجود مادة التلوین 

ضمن ھذان الفراشتان فإن الضوء المار من خلال جداولھما تعطي الفراشة مظھرا مثل الساتان. 

سطح جناحي فراشة أرغینیس ھو سطح لین بشكل لا یصدق، مما یخلق انعكاسات فضیة. وفي 

بعض الفراشات یكون ھنالك صفین متداخلین من یعكسان الضوء مما یتسبب في تلون الفراشة 

بالأزرق بدلا من الأسود أو البني. عندما ندرس ھیكل أجنحة الفراشة حتى من خلال النظر في 

الملونات وحدھا فإنھ یصادفنا الكثیر من المعجزات. وجود مثل ھذا الجمال الاستثنائي ھو بلا 

شك دلیل على قوة الله تعالى في فنیاتھ التي لا نھایة لھا. 

كما أنھ لا بد من ذكر أنھ إلى جانب كون لون جناح الفراشة قد خلق للزینة والألوان فأجنحة 

الفراشات لھا وظائف عدیدة ھامة أخرى لھذه المخلوقات. 

التمویھ لدى الفراشات 

مھارات تمویھ الفراشات مثیرة للإعجاب. ویبدو ذلك الأمر كما لو ان الفراشات تموه وترى تلك 

الالوان وتقدر البیئة المحیطة وتحللھا وتقلد ھذا اللون او ذاك اللون بعد ان تنتجھ عبر نظم 

أجسادھا بفعالیة عظیمة. أنواع أخرى على درایة بأذواق المھاجم المفترس حیث تعطي إشارات 

الإنذار إلیھا من خلال التشبھ بالألوان التي صدت من قبل مما یدل على أن الفراشة سوف تعطي 

مذاقا سیئا أو حتى تكون سامة. ان الفراشة لا یمكن لھا وحدھا أداء ھذه الأعمال...دعونا نوضح 

ذلك: 

لنفترض أنك تحاول إنتاج لون ما في المختبر. فإذا كان لدیك القلیل من المعرفة في ھذا 

الموضوع فلن تكون قادرا على تحقیق النتیجة التي ترغب بھا مھما تقدمت المعدات المختبریة 
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التي تستعملھا. ثم تحاول الوصول الى ألوان مثل ألوان تلك الفراشات من خلال تطویر نفس 

الألوان والنقوش كما في بیئة الفراشات تماما، بحیث تصبح غیر مرئیة تقریبا. أنت لن تكون 

قادر على تطویر حتى لون واحد. لذا فإن نھجك سیكون بالتأكید نھج غیر علمي وغیر منطقي 

أن تدعي أن ھذا النظام العظیم في الفراشات قد اتى الى حیز الوجود عن طریق الصدفة دون 

تدخل ید فنان بارع. إذا كان ھناك تصمیم في مكان ما، وھناك أیضا مصمم. والتصمیم لا تشوبھ 

شائبة على الأرض فھو اذا ینتمي إلى الله، الرحیم. فعلى الناس اذا التفكیر بالمسبب، الذي ھو الله  

الذي خلق  كل ھذه التفاصیل. وفي سورة النحل، یقول الله تعالى: 

لكَِ لآیَةًَ لقِوَْمٍ یذََّكَّرُونَ ﴿١٣﴾  وَمَا ذَرَأَ لكَُمْ فيِ الأْرَْضِ مُخْتلَفِاً ألَْوَانھُُ ۗ إنَِّ فيِ ذَٰ

سورة النحل: 13 

البقع السوداء التي تمتص الضوء 

في بعض الفراشات، وبخاصة على أجزاء من الأجنحة بالقرب من الجسم ھناك بقع كبیرة 

سوداء. ھذه البقع وضعت ولھا وظیفة مھمة جدا بالنسبة الفراشات. الفراشات تستفید من ھذه 

البقع لغایات الوصول إلى درجة حرارة الجسم المطلوبة للطیران. كیف یقوم الفراش بذلك؟ 

لدى الفراش موازین لتعدیل الحرارة إلى مستویات أدنى أو أقصى اعتمادا على ألوانھا. اننا نرى 

جمیع الفراشات تفتح وتغلق أجنحتھا تحت الشمس كما لو أنھا تحاول أن تجد زاویة معینة. البقع 

السوداء في أجنحتھا تساعد تلك الفراشات على عملھا فھي تحاول أن تجذب أشعة الشمس 

بواسطة ھذه الحركة. الفراشة تحتاج إلى إحماء لجسدھا عبر فتح واغلاق جناحیھا بحیث تسقط 

أشعة الشمس مباشرة على ھذه البقع، وبالتالي یشعر جسمھا بالحرارة... 

الفراشات التي تعیش في الأراضي المفتوحة تتعرض لأشعة الشمس تمتلك الوانا فاھیة، بینما 

تلك التي تعیش في المناطق المشجرة لھا ألوان أغمق. 

بعض أنواع الفراشات قشریات الجناح لیس لدیھا جداول على أجنحتھا حیث لا یمكن أن تعكس 

الضوء، فھي شفافة. وعلى الرغم من أنھ من الممكن أن نرى ھذه الفراشات اثناء طیرانھا فإنھ 
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یكاد یكون من المستحیل العثور علیھا عندما تھبط في مكان ما. وھذا یوفر حمایة مثالیة لھا. 

تماما كما كل المخلوقات الأخرى فقد تم تكوین الفراشات وتزویدھا بأنظمة تتمكن من خلالھا 

تلبیة جمیع احتیاجاتھا. وعلاوة على ذلك، فكل ھذه ھي الأنظمة مترابطة لا یمكن تواجدھا 

فرادى دون وجودھا كاملة مجتمعة. 

مثل كل المخلوقات الأخرى في الكون خلق الله الفراشات أیضا مع كل التفاصیل والنظم اللازمة  

لبقائھا... 

ألوان أعماق البحار 

الحیاة تحت سطح البحر مختلفة جدا عنھا على سطح الأرض، حیث یتم تنظم كافة الترتیبات 

للمخلوقات التي تعیش داخل البحار بطریق تمكنھم من العیش في الماء بسھولة. إن البشر لا 

یمكنھم الرؤیة في المیاه، فضلا عن قیام الأسماك بذلك، وذلك لأن العین البشریة لا تمتلك 

المیزات التي تمكنھا من الإبصار الحاد الواضح المعالم في الماء، حیث لا تملك العین البشریة 

نفس نظام عدسة الأسماك، فھي لیست كرویة الشكل كما الاسماك، العین البشریة لا تسمح 

بالقیام بتقصیر المسافات في المیاه بسبب الانكسار كما الاسماك لأنھ لا یمكن تقدیر انكسار 

الضوء في الماء. 

تصمیم الألوان في النباتات 

لا یمكن للمرء معرفة الخصائص الخارقة للكائنات التي تعیش حولھ دونما تعلمّ وتبصّر. فطالما 

أنھ لا یعلم ویتعلم كیفیة حیاة الفراشة مثلا فكیف لھ أن یرى الزھور مع مثل ھذا التنوع من 

الالوان، وكیف تبقى الأشجار العالیة بفروعھا العالیة على بعد مئات الامتار خضراء، فلا 

یستطیع المرء فھم تلك الأبعاد الخفیة من ھذا كلھ مرورا بأدق الفنیات غیر عادیة في زھرة ما 

قد لا تجذب انتباھھ دونما تبصّر. 

وكما تعلمنا سابقا عبر صفحات ھذا الكتاب وتعرضنا لامثلة فنیة بشكل واضح عبر دراسة 

بعض انواع الكائنات الحیة من الحشرات إلى للطیور، ومن النباتات إلى مخلوقات البحر، 

فبالتأكید علینا معرفة ان ھذا الفن ینتمي إلى الله الذي ھو خالق جمیع الكائنات الحیة. 
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دعونا نفكر في النباتات والفواكھ والخضروات والزھور والأشجار. فالنباتات لكل منھا ألوان 

مختلفة وعطر مختلف وطعم مختلف، وذلك دلیل على تلكم الفنیاّت في صنع الله. إن كل مصنع 

تشاھده من حولك أو تتعرف علیھ من خلال الكتب لھ ألوانھ وأنماط الخاصة والحصریة لھ. وإن 

عملیة الإنجاب ایضا تختلف من كائن لآخر، ونسب الرحیق تحتوي على عطور خاصة بالزھرة 

الفلانیة نفسھا فقط، متمیزة بذلك عن غیرھا من آلاف الزھور. دعونا نتفكر بالورود قلیلا، 

فھنالك الأحمر والأبیض والأصفر والبرتقالي والوردي والأبیض وما الى ذلك، ومزدوجة 

اللون، وصولا لتلك الورود بألوان متموجة. بالتأكید سیكون من العمى الواضح المعالم للمرء 

الذي یرى كل ھذا ولا یشعر بالإعجاب والانبھار ولا یلقي نظرة على قوة الخلق التي لا نھایة 

لھا من عند الله خالق كل تلك الزھور. في القرآن الكریم یشیر الله الى أولئك الذین یفشلون في 

تقدیر الأدلة على وجوده عبر مخلوقاتھ التي یرونھا بقولھ سبحانھ: 

ونَ عَلیَْھَا وَھُمْ عَنْھَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا یؤُْمِنُ  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یمَُرُّ وَكَأیَِّنْ مِنْ آیةٍَ فيِ السَّ

أكَْثرَُھُمْ باِ�َِّ إلاَِّ وَھُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾ 

سورة یوسف: 106-105 

ھل فكرت یوما لما ھي النباتات خضراء اللون؟ 

كما ھو واضح فان الألوان السائدة في عالم النباتات ھي الخضراء وظلال من اللون الأخضر 

(على خضرة). إن الكلوروفیل ھو المادة الرئیسیة المنتجة للون الأخضر. الكلوروفیل ھي مادة 

مھمة جدا، ھي صبغة في البلاستیدات الخضراء المنتشرة في سیتوبلازم الخلایا النباتیة. ھذه 

الصبغات تقوم بامتصاص الضوء القادم من الشمس بیسر، لكنھا تعكس فقط اللون الأخضر. 

بالإضافة إلى إعطاء اللون الأخضر للأوراق، وأسباب ھذه المیزة ھي العملیة التي في قمة 

الإتقان، إنھا عملیة "التمثیل الضوئي". 

في عملیة التمثیل الضوئي فان النباتات تستفید من ضوء الشمس الذي یتكون من مزیج من ألوان 

مختلفة. ان واحدة من أھم خواص الألوان في ضوء الشمس ھو أن مستویات الطاقة لدیھا مختلفة 
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عن بعضھا البعض. غنھ ما یدعى بالطیف الذي یتم الحصول علیھ من قبل انكسار الألوان في 

المنشور على سبیل المثال، حیث لدیھ درجات حمراء وصفراء في نفس النھایات، ودرجات 

الأزرق والبنفسجي في الطرف الآخر. ان الألوان تلك ووفقا لأعلى مستوى من الطاقة ھي تلك 

الألوان في النھایات الزرقاء من الطیف. 

إن الاختلاف في مستویات الطاقة بین الألوان مھم جدا بالنسبة للنباتات، لأنھا تحتاج إلى كمیات 

كبیرة من الطاقة لتفعیل عملیة التمثیل الضوئي. لھذا السبب، فإنھ خلال عملیة التمثیل الضوئي 

فإن النباتات تمتص أشعة الشمس عبر أعلى مستویات الطاقة في نھایة فوق البنفسجیة من 

الطیف، أي البنفسجي والأزرق، فضلا عن الألوان التي ھي أقرب للأشعة تحت الحمراء 

(الحرارة) في نھایات الطیف، أي الأحمر والبرتقالي والأصفر. ان أوراق الشجر تنفذ جمیع ھذه 

العملیات من خلال صبغة الكلوروفیل الموجودة في البلاستیدات الخضراء. 

لإقامة مصنع التمثیل الضوئي یجب على ان تكون مستویات الطاقة من جسیمات الضوء التي 

یمتصھا الكلوروفیل ان تكون كافیة. فعملیة التمثیل الضوئي تبدأ عند محطة الطاقة التي یتم 

تلقیھا من جزیئات الضوء، فیكسر جزیئات الماء إلى أكسجین وھیدروجین.  

الھیدروجین یتفاعل مع الكربون في غاز ثاني أكسید الكربون لتكوین النسغ من النبات، وھو 

أمر ضروري لذلك المصنع لغایات البقاء. وبعبارة أخرى، فانھ ینتج غذائھ. اما الأكسجین غیر 

المستخدم فتم إطلاقھ في الھواء. ھذا وإن معظم الأكسجین الذي نتنفسھ یتولد عبر ھذه الطریقة. 

كما رأینا، إلى جانب توفیر المظھر الجمالي فان اللون الأخضر في النباتات مھم للغایة لبقاء كل 

النباتات والمخلوقات الحیة الأخرى. الله جعل الكلوروفیل المادة السبب لتغذیة النباتات 

ومؤازرتھھ لجمیع المخلوقات الحیة الأخرى. 

كیف تتأتى كل تلكم الألوان المختلفة في النباتات؟ 

كما ذكرنا سابقا فان اللون الذي یعكسھ كل كائن یعتمد على جزیئات الصباغ الموجود في كل 
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كائن. فجزيء الصباغ الأساسي في النباتات الخضراء ھي مادة الكلوروفیل، وبالإضافة إلى ھذا 

فھناك أصباغ أخرى تنتج الألوان الأخرى في النباتات كما ذكر سابقا. 

بالإضافة إلى الكلوروفیل ھناك أیضا أصباغ الكاروتین في النباتات. بعض من ھذه الصبغات 

ھي الأصفر الذي یعطى لكل من الذرة واللیمون والغولدینرود ودوار الشمس. ان الكاروتینات 

الأخرى ھي أوسع من مجرد الأحمر والأصفر كثیرا؛ حیث یتم العثور على ھذه في البنجر، 

والطماطم، والورود، والجزر. ان الكاروتینات ھي أیضا موجودة في الأوراق الخضراء. وقد  

تتسائل الآن: لماذا لا تبدو الأوراق حمراء وصفراء وبرتقالیة بل تظھر خضراء؟ والسبب ھو 

أن الأخضر من الكلوروفیل ھو أقوى بكثیر من الصباغ الآخر كلھ، بحیث ان الألوان الأخرى لا 

یمكن رؤیتھا. 

ومع ذلك تحدث تغیرات في الخریف حیث تصبح ساعات النھار أقصر، فمحطات صنع 

الكلوروفیل تتوقف، فتقوم أصباغ اللون الاخضر بالإنتاج لسد ذلك النقص مما یتسبب في تلاشي 

من الأوراق. ان الكاروتینات تصبح مرئیة الآن، ولون الأوراق البني والأصفر، والأحمر أیضا 

یظھر في الخریف. ان مجموعة أصباغ الانثوسیانین ھي شكل آخر من الصبغات في الطبقات 

الخارجیة من بعض الأوراق. ھذه الصبغات، والتي تأتي بالأحمر والأزرق تقوم بإعطاء 

الأشكال القرمزیة والبنفسجیة. 

یتم إعطاء المعلومات المرتبطة بأصباغ ترمیزا خاصا لكل لون من بحسب الحمض النووي 

الخاص بالنبات. لھذا السبب، فإن الأنواع النباتیة تحمل نفس الخصائص بغض النظر عن مكانھا 

على الأرض. فعلى سبیل المثال ففي كل مكان في العالم لون البرتقال ھو نفسھ؛ شكلھا وقشرتھا 

ھي نفسھا. ان اللون الشفاف داخل قشرة البرتقال والتي تشكل الحویصلات الصغیرة، معطر 

الماء المحلى بالسكر، لا تتغیر أبدا في أي مكان في العالم. الموز الأصفر في كل مكان، 

والطماطم الحمراء، والورود، والقرنفل. أینما تذھب في ھذا العالم فإنك لن ترى الفراولة بلون 

غیر الاحمر. في كل مكان في العالم فإن الـدّي أن إیھ للفراولة یحتوي على الخصائص التي 
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تجعلھا كما تعلمھا. لون ورائحة وطعم الفراولة ھي دائما نفسھا. فبالتأكید لا یمكن الادعاء بأن 

مثل ھذا النظام قد یأتي إلى حیز الوجود عن طریق الصدفة المحضة. 

إن صاحب ھذا الفن منقطع النظیر الذي یسود جمیع أنحاء العالم ھو الله، صاحب الحكمة 

اللانھائیة. إنھ الله القادر على كل شيء. 

ھل فكرت یوما كیف یمكن لھذا التنوع اللوني ان یأتي للنباتات على الرغم من أنھا تنمو في 

التربة نفسھا وتسقى بنفس الماء؟ 

في سورة الرعد، الله یلفت الانتباه إلى حقیقة أنھ على الرغم من ان الماء ھو نفس الماء 

فالمحاصیل التي تخرج من نفس التربة تكون مختلفة: 

وَفيِ الأْرَْضِ قطِعٌَ مُتجََاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أعَْناَبٍ وَزَرْعٌ وَنخَِیلٌ صِنْوَانٌ وَغَیْرُ صِنْوَانٍ یسُْقىَٰ 

لكَِ لآیَاَتٍ لقِوَْمٍ یعَْقلِوُنَ ﴿٤﴾    لُ بعَْضَھَا عَلىَٰ بعَْضٍ فيِ الأْكُُلِ ۚ إنَِّ فيِ ذَٰ بمَِاءٍ وَاحِدٍ وَنفُضَِّ

سورة الرعد: 4 

كما نبھنا الله إلى ذلك كي نتأمل فدعونا نتأمل من خلال النظر الى الخضروات والفواكھ من 

حولنا، وكیف تأتي المحاصیل المختلفة من التربة نفسھا. على سبیل المثال، دعونا نلقي نظرة 

على البطیخ، البطیخ والكیوي والموز والكرز، والباذنجان، والطماطم، والعنب، والخوخ، 

والفاصولیا الخضراء... عندما تقوم بإزالة قشرة الموز عن الموزة فإنك تجد اصفرارا أخف مع 

رائحتھ التي لا مثیل لھا. قشر أحمر، قشر أخضر، قشر أصفر... إن التفاح یحتوي على لمعان 

خاص وسلاسة في القشرة مدھشة. ان البشر لا یمكن لھم أن یقلدوا ذلك الطعم والرائحة، رائحة 

خاصة بھ وطعمھ حلو المذاق. 

قد یتسائل أحدھم: كیف لكل تلك الزھور والأشجار والخضار والفواكھ ان یكون لدیھا كل تلك 

الألوان المختلفة على الرغم من أنھا تأتي من نفس التربة القاحلة في الأساس؟ ان ھذا دلیل على 

معرفة لا نھایة من الله صاحب ھذا الخلق البدیع من العدم. فإنھ من المستحیل للإنسان ان یخلق 

لونا جدیدا. فكل الألوان التي ینتجھا الناس ھي نسخ فقط من النسخ الأصلیة الموجودة في 
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الطبیعة. ومع ذلك، فا¦ ھو المنشئ، وخلق الألوان كلھا التتي تتسم بھا الخلوقات الحیة على 

وجھ الأرض یرجع إلیھ. الله یتفنن في خلقتھ تفننا لا مثیل لھ. إن من اسماء الله سبحانھ وتعالى 

ھو المصوّر، والمصوّر تعني أنھ الذي یشكل مخلوقاتھ على أشكال مختلفة ویعطیھا الصور التي 

یشاء. إن الله ھو خالق كل شيء... 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ۖ وَھُوَ  رُ ۖ لھَُ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَٰ ۚ یسَُبِّحُ لھَُ مَا فيِ السَّ ھُوَ اللهَُّ الْخَالقُِ الْباَرِئُ الْمُصَوِّ

الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ﴿٢٤﴾ 

سورة الحشر: 24 

لقد تم خلق الألوان ومظھر جمیع النباتات على الأرض في مثل ھذه الطریقة لمناشدة النفس 

البشریة... ففي الفواكھ والخضراوات تنوع لا مثیل لھ. من ناحیة أخرى، عندما نفكر في الزھور 

والأشجار مرة أخرى فلسوف نرى نفس المظھر الجمالي والتنوع اللوني. 

ان كل لون وكل تصمیم لكل زھرة من الاف الزھور لدیھ خصائص خاصة حصریة لھ. العطور 

التي یصنعا الانسان كلھا تقلید لنظیراتھا من الطبیعة. فعلى سبیل المثال، فان اللون الأرجواني 

من أوراق البنفسج، التي ھي لینة مثل المخمل، وناعمة سطح أوراقھا ھي منقطعة النظیر، یتم 

إنتاج الأقمشة المخملیة تقلیدا لنسیج البنفسج، ولكنھ لا یمكن أبدا أن یصل الانسان الى نوعیة 

مماثلة. 

بعد ذلك كلھ یتبین لنا  ان الله تعالى  ھو خلق الكمال. الله الذي لا شریك لھ في الخلق یخلق 

النباتات للانسان بمختلف الأذواق والعطور والألوان والأشكال. وما علینا الا التفكر في آیات الله 

وان نكون ممتنین لھ سبحانھ الى نعمائھ. 

آیات وإشارات في أنفسنا 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ۖ وَھُوَ  رُ ۖ لھَُ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَٰ ۚ یسَُبِّحُ لھَُ مَا فيِ السَّ ھُوَ اللهَُّ الْخَالقُِ الْباَرِئُ الْمُصَوِّ

الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ﴿٢٤﴾ 

سورة الحشر، 24 
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في آیات كثیرة من القرآن الكریم الله یسترعي انتباھنا إلى خلق الإنسان، ویدعو الناس للتفكر في 

خلقھ للانسان.  

اكَ فعََدَلكََ ﴿٧﴾ فيِ أيَِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ  كَ برَِبِّكَ الْكَرِیمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ نْسَانُ مَا غَرَّ یاَ أیَُّھَا الإِْ

بكََ ﴿٨﴾  رَكَّ

سورة الانفطار: 6 - 8 

الكائن البشري ھو واحد من الكائنات الحیة الأكثر تنظیما وتطورا واذھالا للعقل في الطبیعة. 

ان جسم الإنسان یحتوي على كمیة ما بین الـ 60 - 70 كیلو غراما من اللحم والعظم. وكما ھو 

معروف جیدا فاللحم من أكثر المواد الضعیفة في الطبیعة. فعندما نتركھا في العراء تتحلل في 

غضون بضع ساعات وتتحول في غضون أیام قلیلة بالتحول الى جیفة نتنة لا یطاق ریحھا على 

الاطلاق. یشكل ھذا جوھر ضعف جزء كبیر من جسم الإنسان. ومع ذلك، یتم الحفاظ علیھ دون 

تحلل لحوالي 70-80 سنة من خلال الدورة الدمویة التي تغذیھ، ومن خلال الجلد الذي یحمیھ 

من البكتیریا الخارجیة. 

من ناحیة أخرى فان مھارات الجسم مؤثرة جدا، فكل حاسة من الحواس الخمس ھي معجزة بحد 

ذاتھا. ان الانسان یتعرف الى العالم الخارجي من خلال ھذه الحواس التي تؤدي وظائفھا بشكل 

تام. 

ان ھیكلیة جسم الانسان المعجزة لا تقتصر على الحواس الخمس فحسب، فكل الأجھزة التي 

تسھل لنا حیاتنا ھي ایضا معجزة بحد ذاتھا. لكل وظیفتھ التي یقوم بھا لتلبیة احتیاجاتنا كبشر. 

دعونا فقط نتخیل مدى صعوبة حیاتنا لو أننا خلقنا دون یدین. ماذا سیحدث لو لم یكن لدینا 

ساقین؟ ماذا لو كانت اجسادنا مغطاة بالشوك بدلا من الجلد؟ 

وعلاوة على ذلك، فإن وجود أنظمة معقدة في جسم الإنسان، مثل التنفس، والتغذیة، وآلیات 

الإنجاب والدفاع، وجمالیات الجسم البشري ھي عجائب كل على حدة. 

ھنالك العدید من التوازنات الدقیقة في جسم الإنسان. فالعلاقة المثالیة للنظم مترابطة تماما مع 
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الأنظمة الأخرى في الجسم مما یمكن الانسان من الاستمرار في اداء وظائفھ الحیویة دونما 

مشكلة. 

وعلاوة على ذلك، فان الانسان یفعل كل ذلك دون إنفاق أي جھد إضافي أو أیة صعوبات. 

فمعظم الوقت لا یدرك المرء كل ما یحدث. فالانسان لیس على بینة من أشیاء كثیرة: كالوقت 

الذي یبدأ فیھ الھضم أو ینتھي في بطنھ، وإیقاعات قلبھ، والدم الجاري في العروق بالضبط الى 

الأماكن الصحیحة، والرؤیة والسمع... 

لقد تم خلق نظام لا تشوبھ شائبة في جسم الإنسان، ھذا خلق الله الذي ینظم كل الشؤون من 

السماء إلى الأرض. الله الذي یخلق كل شيء، كل التفاصیل وكل الكائنات الحیة في الكون. ان 

تصمیم الله للانسان وجسده ھو دلیل على تفرد الله في خلقھ. 

یشدّ الله انتباھنا إلى كمال الكون في سورة الملك حین یقول: 

نِ مِنْ تفَاَوُتٍ ۖ فاَرْجِعِ الْبصََرَ ھَلْ ترََىٰ  حْمَٰ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَقاً ۖ مَا ترََىٰ فيِ خَلْقِ الرَّ

تیَْنِ ینَْقلَبِْ إلِیَْكَ الْبصََرُ خَاسِئاً وَھُوَ حَسِیرٌ ﴿٤﴾  مِنْ فطُوُرٍ ﴿٣﴾ ثمَُّ ارْجِعِ الْبصََرَ كَرَّ

سورة الملك: 4-3 

ان توازنات خلق جسم الانسان لھي كم قلیل للغایة من ملایین التوازنات الدقیقة في الكون... 

لقد تم خلق الحواس الخمس تماما وفقا لاحتیاجات الانسان. فعلى سبیل المثال، لا یكون للأذن اي 

معنى إلا مع تلك الذبذبات الصوتیة التي ھي ضمن حدود معینة، فللوھلة الأولى نحن نسمع 

ضمن مجموعة أكبر قد تبدو أكثر فائدة، ولكن ھذه الحدود الحسیة - تنظم لغرض – تدعى بـ 

"عتبة السمع". إذا كان لدینا آذان حساسة جدا، كل لحظة قد نضطر إلى تحمل صوت ضوضاء 

كبیر ابتداءا بضربات قلوبنا إلى استراق السمع لصوت مخلوقات العث المجھري البالغة الصغر 

على الأرض. سوف تكون الحیاة حقا مزعجة للغایة بالنسبة لنا. 
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نفس درجة التوازن ینطبق أیضا على حاسة اللمس. یتم خلق أعصاب حاسة اللمس تحت جلد 

الإنسان بحساسیة فضلى منتشرة تماما في جمیع أنحاء الجسم، حیث تجمعت الأعصاب بشكل 

رئیسي على أطراف أصابعنا، والشفتین والأعضاء الجنسیة...  

نسبیا، فإن المناطق "الأقل الأھمیة" في الجسم مثل الظھر لدیھا عدد أقل من الأعصاب. وھذا 

یوفر مزایا كبیرة للإنسان. دعونا نتخیل إذا كان العكس ھو الحال: أن لدینا ظھورا حساسة 

للغایة، وأنھ تم جمع غالبیة الأعصاب على ظھورنا، فمما لا شك فیھ فان ھذا من شأنھ أن 

یزعجنا كثیرا ولن نكون قادرین على استخدام أیدینا على نحو فعال، ولسوف نشعر بأصغر 

التحركات والطویات على القمیص الذي نرتدیھ على ظھورنا. 

إن تطویر تلك الأجھزة ھو مثال على ھذا "التوازن الدقیق". فعلى سبیل المثال، لنتفكر في 

الشعر والرموش. فعلى الرغم من أن كلاھما في نھایة المطاف شعرا فأنھما لا ینموان على قدم 

المساواة في نفس الفترة. لنفترض أن نموّ الرموش ھو الأسرع، إن ذلك سیعوقنا عن النظر 

واستخدام العینان، وبالتالي إلحاق الأذى بواحدة من الأجھزة الأكثر حیویة لدینا. ان الرموش 

لدیھا مدة معینة ثابتة للنمو، إذا حرقت عبر حادث ما فإنھا تقصر، ثم ما تلبث ان تطول حتى 

تصل الى الطول "المثالي" فتتوقف عنده. 

حتى شكل الجلد مھم جدا، لأنھ اذا كان سمیكا مثلا فانھ لا یحد البصر ویعطي العینان نظرة 

جمالیة. كما ان الرموش تنمو ویتم تغطیتھا من قبل زیت خاص تفرزه غدد خاصة تقع على 

حافة الجفون. ھذا ھو السبب في ان الجلد لدینا لیس خشنا ومستقیما مثل الفرشاة. وھذا التكیف 

الخفي كما یسمى ینطبق تماما على كل بقعة من جسد الإنسان. 

ولاستكشاف ذلك لننظر الى طفل حدیث الولادة، فعلى سبیل المثال فان عظام الجمجمة للطفل 

حدیث الولادة ھي لینة جدا ویمكن لھا التحرك والانزلاق فوق بعضھا البعض. ان ھذه المرونة 

تسھل ظھور رأس الطفل من الرحم دون أذى. فإذا كانت عظام الجمجمة غیر مرنة أثناء الولادة 

فلن یتمكن من الولادة مما یتسببب في أضرار خطیرة لدماغ الطفل. 
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ان جمیع أجھزة الإنسان في وئام تام مع بعضھا البعض في اداء الوظائف الموكلة الیھا. فعلى 

سبیل المثال، فان وضعیة الرأس والجمجمة التي تغلف الدماغ تنمو جنبا إلى جنب معا، ومن 

شأن الجمجمة ان تنمو بشكل أبطأ نسبیا من الدماغ الذي یضغط علیھا، مما قد یسبب الموت في 

وقت قصیر. 

ھذا التوازن ینطبق أیضا على أجھزة القلب والرئتین والقفص الصدري والعین ومحجر العین... 

لھذا السبب، فمن المفید دراسة ھیاكل اجسادنا لرؤیة فن وقوة ھذا الخلق. كل جزء من اجسامنا 

ھي في ھیكلیتھا اعظم تكوینا وكمالا من تلك المصانع الأكثر تقدما والمجھزة بأحدث التقنیات. 

ان ذلك كلھ دلیلا على وجود خالق یخلق خلقا لا تشوبھ شائبة... 

معجزة خلق الانسان 

نْسَانِ مِنْ طِینٍ ﴿٧﴾ثمَُّ جَعَلَ نسَْلھَُ مِنْ سُلالَةٍَ مِنْ مَاءٍ  الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقَھَُ ۖ وَبدََأَ خَلْقَ الإِْ

مْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأْفَْئدَِةَ ۚ قلَیِلاً مَا تشَْكُرُونَ  اهُ وَنفَخََ فیِھِ مِنْ رُوحِھِ ۖ وَجَعَلَ لكَُمُ السَّ مَھِینٍ ﴿٨﴾ثمَُّ سَوَّ

 ﴾٩﴿

سورة السجدة: 9-7 

ان جسم الإنسان ھو ذلك الجھاز الأكثر تعقیدا في ھذا العالم، فنحن نرى ونسمع وتنفس ونمشي 

ونستمتع بوجود ذلك التنظیم في العظام والعضلات والشرایین والأوردة والأعضاء الداخلیة 

الرائعة الصنع. اننا عندما ندرس ھذا التصمیم تفصیلا نجد حقائق مذھلة، كل جزء من الجسم 

یبدو مختلفا عن الاخر، مع انھ یتكون من نفس الخلایا. 

الخلایا التي یحتل كل منھا الفا من الملیمتر ھي الوحدات البنیویة التي تشكل أجسامنا وتشكل كل 

ما فیھ، فبعضا من ھذه الخلایا تتحد لتكون العظام، والبعض الآخر یكون الأعصاب، وبعضا 

یشكل الكبد، والطبقة الداخلیة من المعدة، والجلد والقرنیة من مقلة العین... كل لھ حجم وشكل 

یلبي تماما متطلبات ذلك الجزء من الجسم. 
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المائة 100 تریلیون خلیة التي تشكل جسمك قد اتت من انقسام خلیة واحدة. ان خلیة واحدة ھي 

نفسھا التي اتت بالھیكل كلھ، انھ اتحاد خلیة بویضة والدتك وخلیة الحیوان المنوي لوالدك. 

في القرآن الكریم یشیر الله الى عجائب الأرض والسماء، وأحیانا إلى أسرار خلق الكائنات الحیة 

كعلامات مختلفة تدل على وجوده. واحدة من أھم ھذه العلامات ھي خلقتھ العجیبة لبني البشر. 

في كثیر من الآیات ینادینا الله أن ھلموا وحولوا انظاركم في خلقتي لكم، ففي سورة الواقعة یقول 

الله عز وجل عن خلقھ لنا: 

قوُنَ ﴿٥٧﴾ أفَرََأیَْتمُْ مَا تمُْنوُنَ ﴿٥٨﴾ أأَنَْتمُْ تخَْلقُوُنھَُ أمَْ نحَْنُ الْخَالقِوُنَ  نحَْنُ خَلقَْناَكُمْ فلَوَْلاَ تصَُدِّ

 ﴾٥٩﴿

سورة الواقعة 57 - 59 

انھ لمن الاشیاء شدیدة التعقید حسیا ان یأتي كل ما في الانسان من نظفة لا تكاد تبین، فیأتي 

بعدھا الانسان ویدبّ على ظھر الارض، كل ذلك من قطرة سائلة واحدة. ان ھذا التطور ھو 

بالتأكید لیس نتیجة لعملیة عشوائیة أو لصدفة بل لعملیة تصدر من جھة ھي القمة في الوعي 

وادراك الامور... 

نْسَانَ مِنْ سُلالَةٍَ مِنْ طِینٍ ﴿١٢﴾ ثمَُّ جَعَلْناَهُ نطُْفةًَ فيِ قرََارٍ مَكِینٍ ﴿١٣﴾ ثمَُّ خَلقَْناَ  وَلقَدَْ خَلقَْناَ الإِْ

النُّطْفةََ عَلقَةًَ فخََلقَْناَ الْعَلقَةََ مُضْغَةً فخََلقَْناَ الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكََسَوْناَ الْعِظَامَ لحَْمًا ثمَُّ أنَْشَأنْاَهُ خَلْقاً 

آخَرَ ۚ فتَبَاَرَكَ اللهَُّ أحَْسَنُ الْخَالقِیِنَ ﴿١٤﴾ 

سورة المؤمنین 12 – 14 

التفاف العضلات على العظام 

من المعلومات المھمة الواردة في آیات القرآن ھي عن مراحل نمو الإنسان في رحم الأم. فقد 

جاء ذلك في الآیات التي تتحدث عن رحم الأم، وخلق العظام، ومن ثم العضلات الملتفة حولھا. 
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ثمَُّ خَلقَْناَ النُّطْفةََ عَلقَةًَ فخََلقَْناَ الْعَلقَةََ مُضْغَةً فخََلقَْناَ الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكََسَوْناَ الْعِظَامَ لحَْمًا ثمَُّ 

أنَْشَأنْاَهُ خَلْقاً آخَرَ ۚ فتَبَاَرَكَ اللهَُّ أحَْسَنُ الْخَالقِیِنَ ﴿١٤﴾ 

سورة المؤمنین 14 

یتم كساء العظام باللحم في رحم الأم خلال نفس المرحلة. 

إن علم الأجنة ھو فرع من فروع العلم الذي یدرس في تطور الجنین في رحم الأم. فحتى وقت 

قریب جدا كان یفترض علم الأجنة أن العظام والعضلات في الجنین وضعت في نفس الوقت. 

لھذا السبب، ولفترة طویلة، ادعى بعض الناس أن ھذه الآیات تتعارض مع العلم. حتى الآن، فقد 

كشفت البحوث التي أجریت مجھریا بحكم التطورات التكنولوجیة الجدیدة ان الوحي الالھي في 

القرآن ھو صحیح كل كلماتھ. 

أظھرت ھذه الملاحظات على المستوى المجھري أن النمو داخل رحم الأم یحدث فقط في 

الطریقة التي یتم وصفھا في الآیات. أولا تتحجر الأنسجة الغضروفیة في الجنین، ومن ثم تـأتي 

خلایا العضلات التي یتم اختیارھا من بین الأنسجة حول العظام معا فتلتف حولھا. 

یوصف ھذا الحدث في منشورة علمیة بعنوان "تطور الإنسان" في الكلمات التالیة: 

خـلال الأسـبوع الـسابـع یـبدأ الھـیكل الـعظمي بـالانـتشار فـي الـجسم وتـأخـذ الـعظام أشـكالـھا الـمألـوفـة. 

في نھایة الأسبوع السابع وخلال الأسبوع الثامن فإن العضلات تتخذ مواقعھا حول العظام. 

في مراحل النمو القصیرة فإن الانسان كما یتضح في القرآن ھي مماثلة تماما مع النتائج البحثیة 

التي توصل إلیھا علم الأجنة الحدیث. 

ھو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة  ثم من علقة ثم یخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم 

لتكونوا شیوخا ومنكم من یتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون (67) ھو الذي 

یحیي ویمیت فإذا قضى أمرا فإنما یقول لھ كن فیكون (68) 

سورة غافر 68-67 
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الھضم 

زْقَ لمَِنْ یشََاءُ وَیقَْدِرُ ۚ إنَِّھُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ ﴿١٢﴾   مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ۖ یبَْسُطُ الرِّ لھَُ مَقاَلیِدُ السَّ

سورة الشورى 12 

اللعاب، اللعاب ھو الذي یأتي في الحلق في بدایة عملیة الھضم فیرطب الغذاء بحیث یمكن أن 

تمضغ الطعام بسھولة عن طریق الأسنان وتحرك المريء، إن ھذا اللعاب ھو أیضا مادة 

متخصصة للتحویل من خلال خواصھ الكیمیائیة، فیحول النشا إلى سكر. إن مجرد التفكیر في ما 

یمكن أن یحدث إذا لم یفرز اللعاب في الفم فنحن لن نكون قادرین على ابتلاع أي شيء أو حتى 

التحدث بسبب الأفواه الجافة لدینا، ونحن لن نكون قادرین على أكل أي شيء صلب، ویجب أن 

نتغذى على السوائل أو ما شابھ ذلك. 

توازن ممتاز ذلك في نظام المعدة. ففي المعدة  یتم ھضم الغذاء عن طریق حمض 

الھیدروكلوریك فیھا. ھذا الحمض ھو من القوة بمكان بحیث أنھ یمكن ھضم الطعام البعیدة عن 

جدران المعدة. إن مادة المخاط التي تفرز أثناء الھضم  ومعاطف جدران المعدة توفر الحمایة 

الاستثنائیة ضد تفكك التأثیر الحامض. وبالتالي، یتم منع المعدة من تدمیر نفسھا. إن خطأ في 

تكوین المخاط یمكن أن یدمر تلك الوظیفة الحامیة. ھنالك تطابق كامل بین الحمض المستخدم 

في الھضم والمخاط الذي یتم فرزه لحمایة المعدة. 

عندما تكون المعدة فارغة فإنھا تفرز البروتینات التي تتكسر. فحالما تدخل الأغذیة التي تحتوي 

على البروتین الى المعدة فإنھا تفرز مادة الـ إتش سي آي فتكسر ھذه المادة إلى البروتینات. 

وھكذا، عندما تكون المعدة فارغة فإن ھذا الحمض لا تجرح المعدة التي ھي في حد ذاتھا 

مصنوعة من البروتینات... 
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ومع ذلك، فمن الواضح أن النظام في المعدة لا یمكن أن یتطور تدریجیا خطوة بخطوة. ان 

غیاب حتى عامل واحد سیضع حدا لحیاة الكائن الحي. ھذا المثال كاف لفھم التناقض في نظریة 

التطور. 

السائل في المعدة یكتسب القدرة على تحطیم البروتینات بعد سلسلة من التفاعلات الكیمیائیة. 

دعونا نفكر في الكائن الحي عبر عملیة التطور، اذا فالمعدة یكون التحول الكیمیائي فیھا لا یمكن 

لھ الحدوث. إذا كان السائل في المعدة من كائن حي لم یكتسب میزة من البروتینات المتحللة، فإن 

ذلك كائن لا یمكن ان یكون قادرا على ھضم الطعام، وفي نھایة المطاف سوف یموت مع قطعة 

من الطعام غیر المھضومة في معدتھ. 

دعونا ننظر إلى الموضوع من وجھة نظر أخرى، فخلایا المعدة تنتج حمضا في المعدة. كل من 

ھذه الخلایا والخلایا الأخرى في أي جزء آخر من الجسم (على سبیل المثال خلایا العین) ھي 

خلایا توأمیة المنشأ من شعبة من نفس الخلیة الواحدة الأصلیة في رحم الأم. وعلاوة على ذلك، 

فإن كل منھما لھا نفس المعلومات الوراثیة. ھذا یعني أن كل الخلایا تحتوي على معلومات 

وراثیة عن البروتینات التي تحتاجھا العین كما الحمض المستخدم في المعدة. حتى الآن، من بین 

الملایین من خلایا الجسم الأخرى فإن خلیة العین تستخدم المعلومات التي تنتمي الى العین، 

وخلایا المعدة تستخدم المعلومات التي تنتمي إلى المعدة. فإذا كانت خلایا العین التي تنتج 

البروتینات اللازمة للعین (لسبب ما غیر معروف لنا) قد بدأت في إنتاج الحامض المستخدم في 

المعدة فإن الانسان یذوب ووینتھي. 

دعونا نواصل النظر في التوازن المدھش داخل أجسامنا: 

ما تبقى من عملیة الھضم حسب المخطط ھو ان یتم امتصاص الجزء المفید من المواد الغذائیة 

من التي تم ھضمھا من خلال بطانة الأمعاء الدقیقة، فتنتشر تلك المواد المفیدة عن طریق الدم. 

كما تغطي بطانة الأمعاء الدقیقة مع طیاتھا الجانبیة التي تبدو وكأنھا قطعة قماش مجعدة كل الـ 

"زغابة". ھذه الطیات تستوعب سطح الأمعاء، وعلى السطح العلوي من الخلایا على مدى 

الزغابة ھي إسقاطات مجھریة اخرى تسمى "زغیبة". ھذه الزغیبات تمتص المواد الغذائیة 
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وتقوم بضخھا، كما ترتبط داخلیا ھذه المضخات مع نظام الدورة الدمویة من خلال نظام نقل 

مھيء ومزود بطرق النقل المتنوعة كي تصل الى الجسم عن طریق الدورة الدمویة. 

التناسق 

بكََ ﴿٨﴾  اكَ فعََدَلكََ ﴿٧﴾ فيِ أيَِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّ الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ

سورة الانفطار 8-7 

في جسم الإنسان تعمل جمیع الأنظمة في وقت واحد بطریقة منسقة وبانسجام تام لغرض محدد، 

وھو الحفاظ على الجسم حیا. حتى أصغر الحركات التي نقوم بھا كل یوم، مثل التنفس أو 

الابتسام ھي نتائج مثالیة للتنسیق في جسم الإنسان. 

في داخلنا شبكة منسقة ومعقدة بشكل لا یصدق، تعمل بشمولیة وتعمل دون توقف على الإطلاق. 

والغرض من ذلك ھو استمرار الحیاة. ھذا التنسیق مرئي بوضوح في الجھاز الحركي للجسم، 

لأنھ حتى أصغر حركة في نظام الھیكل العظمي والعضلات والجھاز العصبي یجب أن تعمل 

في تعاون مثالي. 

توصیل المعلومات بشكل صحیح ھو أساس عملیة التنسیق في الجسم. فقط من خلال تقدیم 

المعلومات الصحیحة یمكن إجراء تقییمات جدیدة. لھذا الغرض، درجة عالیة من التطور ھي 

ضمن وظائف نقل المعلومات والاشارات في داخل جسم الإنسان. 

من أجل أداء العمل بتناسق تام على الأجھزة المعنیة ضمن منظومة الجسم أن تكون متعرفة 

على بعضھا البعض ضمن سلسلة من العلاقات. كما تأتي ھذه المعلومات بآلیة التوازن في الأذن 

الداخلیة والعضلات والمفاصل والجلد. في كل ثانیة تتم معالجة الملیارات من الاشارات 

والمعلومات ویتم تقییمھا واتخاذ القرارات اللازمة وفقا للمعطیات. أما الانسان فلیس على علم 

بخصوص عملیات الإنجاز في جسمھ بتلك السرعة المذھلة. انھ یتحرك فقط، یضحك ویبكي 

ویسیر المسافات ویأكل ویفكر. إنھ فقط یمضي في أي جھد لأداء الأعمال. حتى بالنسبة 

للابتسامة الخفیفة تلك فإن سبعة عشر عضلة تعمل في ذات الوقت. إن أصیبت عضلة واحدة 

منھم بخلل ما فإن الكثیر من التغییرات على تلك عضلات ستظھر مما یؤثر على تعبیرات ذلك 
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الوجھھ. و من أجل أن تكون قادرا على المشي فإن أربعة وخمسین عضلة في القدمین والساقین 

والوركین والظھر یجب أن تعمل بتعاون وتنسق تامّین. 

ھنالك الملیارات من المستقبلات المجھریة في العضلات والمفاصل التي تعطي المعلومات حول 

الوضع الحالي للجسم. إن الرسائل القادمة من ھذه المستقبلات تصل إلى الجھاز العصبي 

المركزي ویتم إرسالھا كأوامر جدیدة إلى العضلات وفقا للتقییمات التي أجریت. 

سوف نفھم معنى التنسیق الكامل في الجسم بشكل أفضل عبر المثال التالي: 

من أجل رفع الید أو الكتف یجب أن تكون عضلات الذراع الأمامیة والخلفیة متواصلة مع 

بعضھا معلوماتیا ومسترخیة، والعضلات بین الكوع والرسغ یجب أن تلوي الرسغ. في كل 

جزء من ذلك الفعل فإن الملایین من المستقبلات في العضلات تمر على شكل معلومات على 

الفور إلى الجھاز العصبي المركزي على شكل تقریر عن موقف العضلات. في المقابل، فإن 

الجھاز العصبي المركزي یخبر العضلات ما یجب ان تقوم بھ في الخطوة التالیة. بالطبع فإن أي 

واحد من البشر لیس على علم بأي من ھذه العملیات ولكنھ یود فقط أن یرفع یده فیفعلھا على 

الفور. 

على سبیل المثال، للحفاظ على جسمك مستقیم فان العدید من اشارات المعلومات المستمدة من 

الملیارات من المستقبلات في عضلات الساق والقدمین والظھر یتم تقییمھا مع البطن والصدر 

والرقبة ویتم إعطاء عدد مماثل من الأوامر إلى العضلات في كل ثانیة. 

اننا لا نعطي كثیرا من الجھد في الكلام. ان الانسان لا یخطط ما ستكون علیھ الحبال الصوتیة، 

كیف یجب علیھا ان تھتز بشكل متسلسل، وكیف في كثیر من الأحیان فان المئات من العضلات 

في الفم واللسان والحلق ینبغي أن تنسق فیما بینھا. كما لا یحسب الانسان مقدار ما ینبغي 

استنشاقھ بالسنتیمترات المكعبة من الھواء وصولا إلى الرئتین، ومدى سرعة التردد لھذا الھواء 

عند الزفیر. لن نتمكن من القیام بذلك حتى لو قررنا القیام بھ! حتى كلمة واحدة نطلقھا من الفم 
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ھي نتیجة العمل الجماعي لكثیر من النظم التي تمتد عبر الجھاز التنفسي للانسان إلى الجھاز 

العصبي ومن من العضلات إلى العظام. 

ماذا یحدث في حالة وجود مشكلة في ھذا التنسیق؟ قد تظھر تعبیرات مختلفة على وجوھنا 

عندما نرید أن نبتسم، أو قد لا نتمكن من التحدث أو المشي عندما نرید. ومع ذلك، یمكننا أن 

نبتسم ونتحدث ونمشي في أي وقت نرید ولا تحدث أیة مشاكل، لأن كل شيء ذكرناه ھنا یتم 

إنجازه نتیجة لحقیقة الخلق التي تتطلب منطقیا "إستخبارات للمعلومات لا محدودة السلطة". 

لھذا السبب، یجب أن یتذكر الانسان دائما كم مدین في كیانھ وحیاتھ لخالقھ الذي ھو الله. لا 

ینبغي للانسان أن یتكبر أو یتبجح بما یختص بحالتھ الصحیة او جمالھ أو قوتھ التي لیست من 

صنع، والتي سیخسرھا كلھا یوما ما. انھ بالتأكید سوف یتقادم كما تتقادم كل المخلوقات ویفقد 

حالتھ الصحیة والجمالیة. وفي القرآن الكریم: 

نْیاَ وَزِینتَھَُا ۚ وَمَا عِنْدَ اللهَِّ خَیْرٌ وَأبَْقىَٰ ۚ أفَلاََ تعَْقلِوُنَ ﴿٦٠﴾   وَمَا أوُتیِتمُْ مِنْ شَيْءٍ فمََتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ
سورة القصص: 60 

إذا اراد المرء تحقیق المراتب والمراكز الأعلى منن تلك كلھا ویحفظھا أبدا في الآخرة فلا بد لھ 

من أن یكون ممتنا إلى الله لما یتفضل لیھ بھ وما ینعم الله علیھ بھ، وعلیھ ان یعیش حیاتھ وفقا 

لأوامر الله. 

كما رأینا في تلك الأمثلة فان جمیع الأجھزة والأنظمة في جسم الإنسان تحمل سمات وصفات 

"معجزة". عندما یتم فحص ھذه الخصائص فسوف نرى الانسان بدقة بأن كل ما یملك في 

الوجود یعتمد على معجزات في خلقھ، ولسوف یفھم ان الفن العظیم كلھ ھو من الله. 

الھیكل العظمي 

ذِهِ اللهَُّ بعَْدَ مَوْتھَِا ۖ فأَمََاتھَُ  أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَٰ قرَْیةٍَ وَھِيَ خَاوِیةٌَ عَلىَٰ عُرُوشِھَا قاَلَ أنََّىٰ یحُْیيِ ھَٰ
اللهَُّ مِائةََ عَامٍ ثمَُّ بعََثھَُ ۖ قاَلَ كَمْ لبَثِْتَ ۖ قاَلَ لبَثِْتُ یوَْمًا أوَْ بعَْضَ یوَْمٍ ۖ قاَلَ بلَْ لبَثِْتَ مِائةََ عَامٍ فاَنْظرُْ 
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إلِىَٰ طَعَامِكَ وَشَرَابكَِ لمَْ یتَسََنَّھْ ۖ وَانْظرُْ إلِىَٰ حِمَارِكَ وَلنِجَْعَلكََ آیةًَ للِنَّاسِ ۖ وَانْظرُْ إلِىَ الْعِظَامِ كَیْفَ 
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إن الھیكل العظمي ھو أعجوبة ھندسیة بحد ذاتھ. إنھ النظام الداعم لھیكل جسم الانسان، لأنھ 

یحمي الأعضاء الحیویة مثل المخ والقلب والرئتین، ویمسك الأعضاء الداخلیة. إنھ یوفر للجسم 

البشري القدرة المتفوقة للحركة التي لا یمكن تقلیدھا من قبل أي آلیة مصنعة. إن النسیج العظمي 

لیس بغیر عضوي كما یظن كثیر من الناس. إن النسیج العظمي ھو البنك المعدني للجسم الذي 

یتضمن العدید من المعادن الھامة مثل الكالسیوم والفوسفات. وإنھ وفقا لاحتیاجات الجسم، فإنھ 

إما یخزن ھذه المعادن أو یسلمھا إلى الجسم. وإلى جانب كل ذلك فإن العظام أیضا تنتج خلایا 

الدم الحمراء. 

بالإضافة إلى الأداء المثالي الموحد في الھیكل العظمي فإن العظام التي تتشكل أیضا لدیھا بنیة 

استثنائیة. إن وجودھا مھم لوضعیة الجسم وحمایتھ، إنھ یتم صنع العظام على شكل تكون قادرة 

وقویة فیھ لأداء وظائفھا. 

وفي أسوأ الظروف الممكنة فإنھ یمكن للعظم تحمّل فوق وزنھا طنا واحدا بشكل عمودي. 

والمثیر للدھشة، في كل خطوة نقوم بھا، فان العظام تحمل وزنا یعادل ثلاثة أضعاف وزن 

الجسم لدینا. عندما یقوم الریاضي بالتمارین فإن كل سنتیمتر مربع من حوضھ یتعرض إلى 

ضغط یعادل 1400 كیلو غرام. فما الذي جعل ھذا الھیكل العظمي الذي تكون من خلیة واحدة 

في الاساس بھذه القوة الھائلة؟  

كما ھو معلوم فإنھ یتم استخدام نظام السقالات في تشیید المباني. ان السقالات تلك في الانشاءات 

یجب ان تكون ذات بنیة متجانسة، إنھا تتكون من العدید من الالواح المتقاطعة كي تشكل معا 

تلك السقالة. إن العملیات الحسابیة المعقدة تساعد في تمكین أجھزة الحاسوب من وضع التصامیم 

لبناء الجسور القویة والمنشآت الصناعیة المختلفة. 
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إن البنیة الداخلیة للعظام مماثلة لتلك التي في نظام السقالة المستخدمة في بناء تلك الجسور 

والأبراج. الفرق الوحید المھم ھو أن نظام العظام أكثر تعقیدا وتفوقا على ذلك النظام الذي 

یصمم من قبل الانسان. إن العظام قد خلقت قویة للغایة، ولكنھا خلقت لتتحمل الضغط الشدید 

ایضا. أما إذا كان العكس ھو الواقع فإن أیا من العظام لن یتمكن الانسان من حملھا ولسوف 

تتكسر بسھولة أو تتصدع في أدنى ضربة نظرا لجمود ھیكلھا اللامرن. 

إن مرونة العظام قد تتغیر بمرور الوقت. فعلى سبیل المثال، في النساء، تتمدد عظام الحوض 

خلال الأشھر الأخیرة من الحمل وتتحرك بعیدا عن بعضھا البعض. إن ھذا لتفصیل في غایة 

الأھمیة وذلك لأنھ أثناء الولادة فإن التمدد یتیح لرأس الطفل الخروج من رحم الأم دون أن 

یتأذى. 

إن الجوانب الخارقة في العظام لا تقتصر على ذلك فحسب، فبالإضافة إلى مرونتھا ومتانتھا  

وخفتھا في آن معا فإنھا أیضا لھا القدرة على إصلاح نفسھا عندما تنكسر، وما على المرء إلا 

العنایة بھا لتمكین نفسھا من إصلاح نفسھا بنفسھا. وذلك ینطبق على جمیع العملیات الأخرى في 

الجسم، إنھا لعملیة معقدة حقا تلك التي تتعاون فیھا ملایین الخلایا. 

مع كل خطوة نخطوھا بأقدامنا فإن فقرات العمود الفقري تتحرك فوق بعضھا البعض. ھذه 

الحركة المستمرة والاحتكاك المستمر قد یتسبب عادة بأن تبلى الفقرات مع الزمن، ومن أجل 

الحد من ذلك فقد تم خلق الغضاریف المقاومة بین كل فقرة وأخرى، تلك الغضارف تسمى 

الأقراص، وتعمل ھذه الأقراص على امتصاص الصدمات في كل خطوة نخطوھا. إن القوة 

المرتدة خلال المشي من الأرض إلى الجسم لا تسبب الضرر للجسم نظرا لامتصاص الصدمات 

من قبل العمود الفقري بتوزیع القوة تلك بانحناءات خاصة على كافة فقرات الظھر. أما إذا كانت 

ھذه المرونة غیر موجودة فستحال القوة الى الصدر مباشرة وصولا الى الجمجمة مما یتسبب 

في شرخ في الدماغ عن طریق تحطم الجمجمة. 
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آثار الخلق واضحة أیضا في السطوح المشتركة للعظام. إن المفاصل لا تحتاج إلى أي تشحیم 

وتزییت على الرغم من أنھا تتحرك بشكل مستمر مدى الحیاة. فقد أجرى علماء البیولوجیا 

البحوث على ذلك للعثور على سبب كیفیة الاحتكاك في المفاصل غیر الموجودة؟ 

وقد رأى العلماء أن ھذه القضیة قد تم حلھا من قبل النظام الذي یمكن أن یعتبر "معجزة مطلقة 

في الخلق". حیث یتم تغطیة السطوح المشتركة المعرضة للاحتكاك مع طبقة رقیقة، فطبقة  

الغضروف تلك تسھل العمل. تحت ھذه الطبقة یوجد مواد التشحیم. كلما تعرض العظم لكدمات 

فإنھ ینزلق ویتدفق من المسام ویجعل الشریحة تحت السطح كما لو أنھا تنزلق على الزیت. 

كل ھذا یدل على أن الجسم البشرى ھو نتاج تصمیم مثالي، وأنھ خلقة متفوقة. ھذا التصمیم 

المثالي یساعد الإنسان على الإتیان بحركات متباینة جدا مع سرعة كبیرة. 

ولكم أن تتخیلوا لو أن كل شيء لم یكن مثالیا جدا وتشكل الھیكل العظمي بالكامل من عظمة 

واحد فقط، إذا فإن المشي سیكون مشكلة خطیرة وسیكون لدینا استعداد للخمول فقط. وحتى 

الجلوس سیكون معقدا، ولسوف تنكسر عظام الساق بسھولة بسبب إجبارھا على ھذه الأعمال. 

ولكن الھیكل العظمي البشري خلق لھ ھیكل یتیح لھ الإتیان بكل أنواع الحركات الجسمیة 

بسھولة. 

خلق الله، ولا یزال یخلق، كل ملامح الھیكل العظمي. الله یدعو الانسان الذي ابتكره للتفكیر في 

ذلك: 

ذِهِ اللهَُّ بعَْدَ مَوْتھَِا ۖ فأَمََاتھَُ  أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَٰ قرَْیةٍَ وَھِيَ خَاوِیةٌَ عَلىَٰ عُرُوشِھَا قاَلَ أنََّىٰ یحُْیيِ ھَٰ
اللهَُّ مِائةََ عَامٍ ثمَُّ بعََثھَُ ۖ قاَلَ كَمْ لبَثِْتَ ۖ قاَلَ لبَثِْتُ یوَْمًا أوَْ بعَْضَ یوَْمٍ ۖ قاَلَ بلَْ لبَثِْتَ مِائةََ عَامٍ فاَنْظرُْ 

إلِىَٰ طَعَامِكَ وَشَرَابكَِ لمَْ یتَسََنَّھْ ۖ وَانْظرُْ إلِىَٰ حِمَارِكَ وَلنِجَْعَلكََ آیةًَ للِنَّاسِ ۖ وَانْظرُْ إلِىَ الْعِظَامِ كَیْفَ 

ا تبَیََّنَ لھَُ قاَلَ أعَْلمَُ أنََّ اللهََّ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴿٢٥٩﴾  سورة البقرة:  ننُْشِزُھَا ثمَُّ نكَْسُوھَا لحَْمًا ۚ فلَمََّ
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على الانسان ان یتأمل ھذا ویقدر قوة الله في الخلق، فھو سبحانھ الذي خلقنا فعلینا ان نكون 

شاكرین لھ على الدوام. إذا لم نفعل ذلك فنحن الخاسرون الوحیدون خسارة كبیرة. الله الذي خلق 

العظام وألبسھا الجلد قادر على إعادة خلق ما خلقھ سابقا مرة أخرى. جاء ذلك في قولھ تعالى: 

نْسَانُ أنََّا خَلقَْناَهُ مِنْ نطُْفةٍَ فإَذَِا ھُوَ خَصِیمٌ مُبیِنٌ ﴿٧٧﴾  وَضَرَبَ لنَاَ مَثلاًَ وَنسَِيَ خَلْقھَُ ۖ  أوََلمَْ یرََ الإِْ

ةٍ ۖ وَھُوَ بكُِلِّ خَلْقٍ عَلیِمٌ  لَ مَرَّ قاَلَ مَنْ یحُْیيِ الْعِظَامَ وَھِيَ رَمِیمٌ ﴿٧٨﴾ قلُْ یحُْییِھَا الَّذِي أنَْشَأھََا أوََّ

 ﴾٧٩﴿

سورة یس: 79-77 

 

الكبد 

یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنِْ كُنْتمُْ فيِ رَیْبٍ مِنَ الْبعَْثِ فإَنَِّا خَلقَْناَكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمَُّ مِنْ نطُْفةٍَ ثمَُّ مِنْ عَلقَةٍَ ثمَُّ مِنْ 

مُضْغَةٍ مُخَلَّقةٍَ وَغَیْرِ مُخَلَّقةٍَ لنِبُیَِّنَ لكَُمْ ۚ وَنقُرُِّ فيِ الأْرَْحَامِ مَا نشََاءُ إلِىَٰ أجََلٍ مُسَمًّى ثمَُّ نخُْرِجُكُمْ 

كُمْ ۖ وَمِنْكُمْ مَنْ یتُوََفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ یرَُدُّ إلِىَٰ أرَْذَلِ الْعُمُرِ لكَِیْلاَ یعَْلمََ مِنْ بعَْدِ عِلْمٍ  طِفْلاً ثمَُّ لتِبَْلغُُوا أشَُدَّ

تْ وَرَبتَْ وَأنَْبتَتَْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بھَِیجٍ ﴿٥﴾  شَیْئاً ۚ وَترََى الأْرَْضَ ھَامِدَةً فإَذَِا أنَْزَلْناَ عَلیَْھَا الْمَاءَ اھْتزََّ

سورة الحج 5 

الكبد، انھ العضو الذي  تقع على الجانب الأیمن العلوي من تجویف البطن، وظیفتھ ترشیح نظام 

الدورة الدمویة في الدم. في حین أن الكلى تصفیھ للذوبان في الماء، والمواد الفائضة عن حاجة 

الجسد البشري فإنھا یتم تنظیفھا عبر الكبد. 

یدعم نظام الدفاع لوجستیا: الكبد لا یعمل فقط باعتباره مرشح للأغذیة والفوائض من عملیة 

التمثیل الغذائي، لكنھ ینتج أیضا الجلوبیولین التي ھي عبارة عن المواد المناعیة، والإنزیمات، 

وھي مجموعات لإصلاح الورید. 

ینظف البكتیریا: إن خلایا كوبفر في الكبد تحمي الدم في الكبد وتقضي على البكتیریا، وخاصة 

عندما تأتي من الأمعاء. عندما یكون عدد الجزیئات أو المنتجات الجانبیة الأخرى في الدم زیادة 

عن الطبیعي فإن خلایا كوبفر أیضا تزید من فاعلیتھا لترشیح وتنظیف ھذه المواد في الدم. 
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ینتج مزوّد الطاقة في الجسم: واحدة من السمات الأكثر أھمیة للكبد ھي إنتاجھ للسكر، والذي ھو 

المصدر الرئیس لتزوید الجسد بالطاقة عبر عملیة التمثیل الغذائي. 

یتم تحویل الجلوكوز الذي یأتي عبر التغذیة الیومیة إلى جلیكوجین ویخزن في الكبد. الكبد یتحكم 

باستمرار بمستوى السكر في الدم. عندما یؤكل أي شيء بین الوجبات فإن مستوى السكر في 

الدم یبدأ في الانخفاض فیحول الكبد الجزء الخلفي منھ لتخزین الجلیكوجین إلى جلوكوز. لذلك لا 

یسمح بالوصول إلى مستوى من الجلوجكوز منخفض لخطورة ذلك على الانسان. الكبد یمكن أن 

ینتج الجلوكوز أیضا من الأحماض الدھنیة والأحماض الأمینیة كذلك، تماما كما یمكن تحویل 

الكربوھیدرات الأخرى، والتي لا یحتمل أن تستخدم في إنتاج الطاقة، إلى جلوكوز. 

مخازن الدم: للكبد بنیة تمكنھ أن یتمدد ویتقلص. بالاضافة الى میزة تخزین الدم وإرسالھ عبر 

الأوردة بالطبع. 

في الجسم السلیم، یمكن للكبد الإحتفاظ بـ 10٪ من مجموع الدم من جسم الإنسان، الأمر الذي 

یجعل 450 مل من الدم في بعض الظروف، فعلى سبیل المثال، عندما یكون ھناك خلل في قلب 

شخص ما، فإن كمیة الدم المنتشرة عادة في الجسم تكون أكثر من اللازم لوتیرة عمل القلب، في 

ھذا الظرف فإن الكبد یضاعف قدرتھ على الاحتفاظ بالدم وتخزین 1 لتر من الدم. وبالتالي، فإنھ 

یسمح للقلب بالعمل بوتیرة مقبولة. 

عندما نحتاج لزیادة الدم، على سبیل المثال أثناء ممارسة الریاضة، فإن الكبد یطلق الدم ویخزنھ 

في نظام الدورة الدمویة ویلبي حاجة الجسم إلى الدم. 

یعمل بشكل ترشیديّ: عندما یتم استھلاك الجلوكوز في العضلات یكون حامض اللبنیك موجود 

بكثرة فائضة من عملیة التمثیل الغذائي فیتم تحریرھا. طالما بقي حامض اللبنیك في العضلات 

فإنھ یعطي الألم ویمنع العضلات من أداء عملھا. الكبد یجمع ھذا الحمض من العضلات ویحولھ 

مرة أخرى إلى جلوكوز. 
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ینتج خلایا دم حمراء جدیدة بدلا من الخلایا المیتة: الطحال والكبد ھي تلك المناطق حیث یتم 

إنتاج خلایا دم حمراء جدیدة لتحل محل الخلایا المیتة، ویتم توزیع جزء كبیر من البروتینات 

لتوضع موضع إعادة الاستخدام كالأحماض الأمینیة لمختلف الأغراض. الكبد ھو الجھاز حیث 

یتم تخزین الحدید الذي لھ وظائف ھامة في جسم الانسان. 

الكبد ھو المخزن الاحتیاطي الأكثر تطورا في الجسم، حیث یتم تخزین كل المعادن والبروتینات 

وكمیة صغیرة من الدھون والفیتامینات. فكلما دعت الحاجة، فإنھ یتسلم المادة المخزنة وتخزینھا 

في أصغر مساحة واسرع طریقة ممكنة. یتم السیطرة على وتخزین وتوزیع تلك المواد 

المخزونة بدقة بحسب حاجات الجسم، ھل لدیھ ما یكفي من الطاقة أم لا؟ وذلك من خلال نظام 

الاستخبارات المتخصصة. إن كل أجھزة الجسم ترتبط الكبد. 

قادر على إصلاح نفسھ: الكبد لدیھ القدرة على إصلاح نفسھ في حالة تلف جزء معین منھ، 

والخلایا المتبقیة تعوض عن الجزء المتعطل عن طریق زیادة في الشغل إلى أن یتم إصلاح 

الجزء المتعطل. حتى في حال بتر وقطع ثلثي جھاز الكبد فإنھ یمكن للجزء المتبقي إعادة تصنیع 

الكبد كما كان. 

في أثناء عملیة إصلاح الكبد نفسھ بنفسھ فإنھ یزیل الخلایا المیتة المھدمة من الوسط الذي یعیش 

فیھ ویستبدلھا بأخرى جدیدة تكون متخصصة في خلیة الكبد التي تكفي لإجراء أكثر من 500 

عملیة آن معا. وذلك یكون ویتم في نفس الوقت ولیس تباعا. 

جلد الإنسان (بشرة الإنسان) 

رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقكَُمْ مِنَ الطَّیِّباَتِ ۚ  مَاءَ بنِاَءً وَصَوَّ اللهَُّ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأْرَْضَ قرََارًا وَالسَّ

لكُِمُ اللهَُّ رَبُّكُمْ ۖ فتَبَاَرَكَ اللهَُّ رَبُّ الْعَالمَِینَ ﴿٦٤﴾   ذَٰ

سورة غافر 64 
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التفكیر في أمتار من الأنسجة على طول وعرض جسد الإنسان دون تجزّء، وصفات الأنسجة 

الجلدیة التي توفر في وقت واحد كلا من التدفئة والتبرید لجسم الإنسان؛ فعدا عن الناحیة 

الجمالیة للجلد فإنھ یقدم حمایة فعالة جدا ضد كل التأثیرات الخارجیة. 

أنسجة الجلد التي تغطي جسم الإنسان وأجسام جمیع الكائنات الحیة، مع بعض الاختلافات وفقا 

للأنواع، تحمل تلك الخصائص. 

أنسجة الجلد مھمة بحیث أن غیابھا یضع حدا لحیاة الإنسان. إن إصابة حتى قسم من الجلد یؤدي 

إلى فقدان كمیة وفیرة من الماء في الجسم مما یتسبب بالوفاة. إن الجلد ھو الجھاز الذي یدحض 

ویكذب ویرفض نظریة التطور، فمن المستحیل على أي كائن حي البقاء على قید الحیاة مع 

تواجد كل أجزاء الجسد بالكامل ولكن دون تواجد الجلد بشكل متكامل. ھذا یبین لنا أن كل أجزاء 

الجسد البشري وكذلك الحیواني قد تم تشكیلھ بشكل سلیم وخال من العیوب في نفس الوقت. 

ما تحت الجلد یتكون من أجزاء مختلفة تماما، حیث تقع طبقة دھنیة، ھذه الطبقة تعزل ضد 

الحرارة، فوق ھذه الطبقة یقع القسم الأكثر تواجدا للبروتینات وھو الذي یعطي الجلد مرونة 

وجودة. 

ترى ما الذي سنراه إذا ما نظرنا إلى سنتیمتر واحد تحت الجلد؟ ما ھي الصورة التي تكونت عن 

طریق تواجد تلك الدھون والبروتینات؟ لیس في تلك المناظر أي جمالیة على الإطلاق، لا بل 

إنھا مرعبة. إن الجلد یجمّل جسمنا ویحمینا من كل المؤثرات الخارجیة التي ھي وحدھا كافیة 

لإظھار مدى أھمیة وجود الجلد لدینا. 

جمیع وظائف الجلد حیویة أي تعین على الحیاة والاستمراریة. إن من بعض وظائف الجلد: 

یمنع اضطراب التوازن المائي في الجسم: إن الطبقة الخارجیة من الجلد مضادة للماء، حیث یتم 

التحكم في تركیز الماء في الجسم عن طریق ھذه المیزة من الجلد. الجلد ھو الجھاز الأكثر أھمیة 

من الأذن والأنف وحتى العین، حیث یمكننا أن نعیش دون بعض الحواس، ولكنھ من المستحیل 

للإنسان أن یعیش دون الجلد، إنھ من المستحیل الاحتفاظ بالمیاه والسوائل الأكثر حیویة في جسم 

الإنسان دون الجلد. 
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خلایا الجلد قویة ومرنة: إن معظم خلایا الجلد المیتة قد تكونت من الخلایا الحیة في الاساس. 

ولكن خلایا البشرة تبدأ بفقدان خصائصھا الخلویة ویتم تحویلھا إلى مادة صلبة تسمى 

"الكیراتین". الكیراتین یحمل ھذه الخلایا المیتة معا ویشكل درعا واقیا للجسم. قد یظن البعض 

أن نوعیة الكیراتین الواقیة من شأنھ أن یزید لو كانت أكثر سمكا وأكثر صعوبة، ولكن ھذا 

مضلل وغیر صحیح.  

لا یمكن للجلد أن یكون أكبر مما یحتاجھ الجسد أبدا. ھنالك خطة متوازنة للغایة تسیطر على 

بنیة الجلد. دعونا نفترض أن خلایا البشرة تكبر باستمرار ولا تتوقف عند نقطة معینة. في ھذه 

الحالة، فإن جلدنا یواصل نموه ویصبح سمیكا مثل جلد التمساح. وھذا غیر منظقي وغیر علمي. 

فكیف یحدث ھذا؟ كیف لخلایا الجلد أن تدرك وتعرف أین تتوقف عن النموّ؟ 

سیكون من غیر المنطقي ومن السخریة أن یدعي احدھم أن الخلایا التي تشكل أنسجة الجلد 

تحدد حدا ومكانا تتوقف فیھ من تلقاء نفسھا، أو أن ھذا النظام جاء بطریقة من قبیل الصدفة. 

فھناك تصمیم واضح في بنیة الجلد تشیر بما لا یدع مجالا للشك أنھ ھو الله رب العالمین، الواحد 

الأحد وحده الذي ینتمي وینتھي إلیھ ھذا التصمیم. 

لدى الجلد آلیات تبرید للجسم في الطقس الحار: یحیط الأدمة من جھة الشعیرات الدمویة طبقة 

رقیقة جدا تغذي الجلد وتحقق من مستوى الدم. فعندما ترتفع درجة حرارة الجسم وتتوسع 

الأوردة فإنھا تساعدة الدم الحار بشكل مفرط للإنتقال من خلال الطبقة الخارجیة من الجلد، 

والتي ھي باردة نسبیا ویتم التخلص من الحرارة. آلیة أخرى لتبرید الجسم عند التعرق: ھي ان 

جلد الإنسان بالكامل یتكون من العدید من الفتحات الصغیرة التي تسمى بـالـ "مسام". ھذه المسام 

تصل إلى عمق یصل إلى أدنى طبقة من الجلد حیث تكمن الغدد العرقیة. ھذه الغدد تمرر المیاه 

التي تؤخذ من الدم من خلال المسام وترمیھا خارج الجسم. الماء یطرد من الجسد باستخدام 

التبخیر مما یسبب البرودة. 
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الجلد یحتفظ بحرارة الجسم في الظروف الجویة الباردة: في الظروف الجویة الباردة تنشط الغدد 

العرقیة مما یؤدي إلى إبطاء في عمل الأوردة الضیقة أساسا، ھذا یقلل من حركة الدورة الدمویة 

تحت الجلد مما یحافظ على الجسد دافئا. 

إن كل ھذا یدل على أن جلد الإنسان ھو الجھاز المثالي المصمم خصیصا لتسھیل حیاتنا. الجلد 

یحمینا ویكون بمثابة "مكیفّ الھواء" ویسھل التحرك بسھولة بفضل مرونتھ. وعلاوة على ذلك 

فلن ننسى الناحیة الجمالیة فیھ. 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ۖ وَھُوَ  رُ ۖ لھَُ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَٰ ۚ یسَُبِّحُ لھَُ مَا فيِ السَّ ھُوَ اللهَُّ الْخَالقُِ الْباَرِئُ الْمُصَوِّ

الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ﴿٢٤﴾ 

سورة الحشر: 24 

 

القلب 

نْسَانُ أنََّا خَلقَْناَهُ مِنْ نطُْفةٍَ فإَذَِا ھُوَ خَصِیمٌ مُبیِنٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لنَاَ مَثلاًَ وَنسَِيَ خَلْقھَُ ۖ  أوََلمَْ یرََ الإِْ

ةٍ ۖ وَھُوَ بكُِلِّ خَلْقٍ عَلیِمٌ  لَ مَرَّ قاَلَ مَنْ یحُْیيِ الْعِظَامَ وَھِيَ رَمِیمٌ ﴿٧٨﴾ قلُْ یحُْییِھَا الَّذِي أنَْشَأھََا أوََّ

 ﴾٧٩﴿

سورة یس 79-77 

أھم عنصر في منظومة الدورة الدمویة التي تربط الخلایا الـ 100 تریلیون الموجودة في جسم 

بشري واحد ھو دون شك القلب. إن القلب مع غرفھ الأربعة المختلفة تضخ الدم المؤكسد وغیر 

المؤكسد إلى الأجزاء المختلفة من الجسم ودون خلطھا مع بعضھا البعض عبر الصمامات التي 

تؤدي وظیفة صمامات الأمان، إن تصمیم القلب یعتمد على توازن دقیق للغایة. 

قلبنا الذي یدق باستمرار طوال حیاتنا بوتیرة معینة على الرغم من أننا لا نتدخل في ذلك على 

الإطلاق، قلبنا ھو واحدة من أوضح الأدلة على الخالق. 
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بدءا برحم الأم یعمل القلب دون توقف على الإطلاق خلال حیاتنا بأكملھا، مع إیقاع 100-70 

نبضة في الدقیقة. 

في القلب الذي یعتبر معجزة في خلقتھ یتواجد نظام معقد بحیث لا یمكن بأي حال من الأحوال 

أن یكون قد تشكل بمحض ومجرد صدفة. كل ھذه المیزات یقدمھا لنا مصمم ھذه المیزات، إنھ 

الله، رزاق كل العالمین، الذي یخلق خلقا لا تشوبھ شائبة ولا یماثلھ شيء على الإطلاق. 

من میزات وحسنات القلب: 

القلب موضوع في واحدة من أكثر الأماكن المحمیة في الجسم عن طریق وضعھ في قفص 

الأضلاع مع تصمیم خاص بھ، والقلب واحد من أھم الأجھزة المحمیة بشكل ممتاز ضد 

الضربات الخارجیة. 

القلب لا تختلط الدماء المؤكسدة في مع الأوكسجین على الإطلاق: في القلب فإن الدماء 

المؤكسدة والاوكسیجین ھي في حركة مستمرة، ولكن ھناك نسیج خاص یقسم القلب إلى أربعة 

غرف مع میزات مختلفة، حیث یتألف الجزء العلوي من الأذین الأیمن والأذین الأیسر. وتمر 

الدماء إلى البطینین أدناه بفضل النظام الدقیق، ولكن الدماء أبدا لا تختلط مع بعضھا البعض. 

القلب ینظم ضغط الدم بما لا یلحق أي ضرر: القلب لا یعمل مثل مضخة واحدة، ولكن مثل 

مضختین متجاورتین، كل منھما لھ بطین وأذین خاص بھ. یقسّم ھذا الفصل بینھما أیضا نظام 

الدورة الدمویة إلى قسمین، الجانب الأیمن من القلب یرسل الدم مع انخفاض الضغط نسبیا إلى 

الرئتین ویضخ الجانب الأیسر الدم مع ضغط أعلى إلى الجسم كلھ. ھذا تنظیم ضغط مھم جدا، 

لأنھ إذا تم ضخ الدم الذي ارسل إلى الرئتین بنفس ضغط الدم عند إرسالھا الى جمیع أنحاء 

الجسم فسوف تسحق وتدمر الرئتین ولن تستطیع إیقاف ذلك الضغط. إن التوازن المثالي في 

القلب لا یسمح لھذه المشكلة ان تحدث في الرئتین لأنھ تم تصمیم قلب لا تشوبھ شائبة. 

القلب ینقل العدید من المواد اللازمة لأجھزة الجسد الأخرى: یبث القلب الدم النظیف والخارج 

منھ إلى الأنسجة عن طریق الشریان الأبھر ویحمل الأكسجین إلى الأنسجة من قبل ناقلات 
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تصل إلى جمیع الخلایا. وخلال تعمیم الأكسجین في الشعیرات الدمویة فإن الدم یقوم بتوزیع 

المواد الأخرى مع الأكسجین مثل الھرمونات والغذاء إلى الأنسجة. 

القلب لدیھ صمامات لترتیب اتجاه مجرى الدم والعمل في وئام تام: في القلب یوجد صمامات في 

مدخل كل غرفة من غرفھ الأربعة حیث تمنع الدم من التدفق في الاتجاه المعاكس. وتتكون ھذه 

الصمامات بین الأذینین والبطینین من أنسجة لیفیة تحافظ علیھا عضلات رقیقة جدا. فإذا تسرب 

الدم الزائد نحو تلك الغرف فإن العضلات تلك توقف سیره، فإذا أصیب تلك العضلات بمرض 

خطیر فمن شأن ذلك أن یتسبب في وفاة القلب.  

القلب یضخ الكمیة المطلوبة من الدم اعتمادا على الظروف المتغیرة: إن كمیة الدم التي یضخھا 

القلب متغیرة ھي وفقا لاحتیاجات الجسم. ففي ظل الظروف الطبیعیة فإن القلب یدق 70 مرة في 

الدقیقة. في حین أن ممارسة التمارین الریاضیة الشاقة تجعل العضلات محتاجة إلى المزید من 

الأكسجین، بالتالي فالقلب یزید من كمیة الدم التي یضخھا ویرفع وتیرتھ إلى 180 مرة في 

الدقیقة الواحدة. ماذا سیحدث لو لم یتم ذلك؟ إذا كان القلب یعمل بوتیرة طبیعیة عندما یكون 

الجسم بحاجة الى مزید من الطاقة فسیتضرر التوازن ویصاب الجسم. ومع ذلك، فلا یحدث أي 

شيء من ھذا القبیل بسبب بنیة القلب المثالیة. 

القلب یعمل بعیدا عن سیطرتنا، ولكن، تماما كما ینبغي: یتم التحكم في كمیة الدم التي یتم ضخھا 

من القلب عبر نظام عصبي خاص. سواء كنا نائمین أو مستیقظین، نظامنا العصبي وحده ینظم 

كمیة الدم التي تضخ، كما ینظم سرعة الضخ. إن بنیة القلب - الذي ینظمّ دون أي تدخل منا في 

تحدید: أین؟ ومتى؟ وكیف؟ وھل ھناك حاجة لدفعات زائدة من الدم – إن بنیة القلب تلك لا 

تشوبھ أي شائبة. إن القلب لا یمكن لھ أن یشكل نفسھ بنفسھ، إن ھذا النظام المثالي لا یمكن أن 

یأتي من قبیل المصادفة، إن من ینشيء القلب ھو الله الذي لدیھ معرفة لانھائیة في خلق وتصمیم 

كل شيء بطریقة لا تشوبھ أیة شائبة. 

القلب یعمل وفق نظام كھربائي خاص: إن عضلة القلب التي تجعل ضربات القلب مختلفة عن 

كل العضلات الأخرى في الجسم ھي ان العضلات العادیة في الجسم تتحفز بواسطة الجھاز 
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العصبي. أما عضلة القلب فلدیھا القدرة على دراسة ومعرفة الوضعیة الكھربیة الراھنة. على 

الرغم من أن كل خلیة تمتلك ھذه القدرة، فإن أیا منھا لا یعمل بشكل مستقل عن الآخرین. إنھا لا 

تسبب الفوضى التي من شأنھا أن تعكر صفو وتیرة تنظیمات القلب، إن كل الخلایا تعمل في 

نفس الوقت في القلب، تعمل معا وفقا للتعلیمات التي یقدمھا النظام الكھربائي الخاص. مرة 

أخرى، إنھ نظام لا تشوبھ شائبة. 

ھَ إلاَِّ ھُوَ ۖ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ فاَعْبدُُوهُ ۚ وَھُوَ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ﴿١٠٢﴾  سورة  لكُِمُ اللهَُّ رَبُّكُمْ ۖ لاَ إلَِٰ ذَٰ
الأنعام 102 

ةٍ ضَعْفاً وَشَیْبةًَ ۚ یخَْلقُُ  ةً ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بعَْدِ قوَُّ اللهَُّ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْ بعَْدِ ضَعْفٍ قوَُّ

مَا یشََاءُ ۖ وَھُوَ الْعَلیِمُ الْقدَِیرُ ﴿٥٤﴾ 

سورة الروم 54 

الید   

إن یدنا التي تمكننا من أداء بعض الأعمال العادیة جدا مثل حمل كوب من الشاي، ونقلب عبرھا 

صفحات إحدى الصحف ونكتب بھا ھي عجیبة من عجائب تلك الھندسة الربانیة التي لا تصدق. 

إن أھم میزة للید ھي قدرتھا على العمل بكفاءة عالیة في الأنشطة المتمیزة جدا، على الرغم من 

وجود مقاییس معینة للید مع وجود عدد كبیر فیھا من العضلات والأعصاب فإنھا ھي سلاحنا 

إذا ما قبضناھا بقوة تارة أو حتى بھدوء تارة أخرى وفقا للظروف المختلفة. فعلى سبیل المثال، 

فإن ید الإنسان على الرغم من الھیئة الصغیرة التي خلقت علیھا تستطیع أن تضرب ضربة 

ضربة تزن 45 كجم. ومع ذلك، یمكن لیدنا أن تمسن بین إصبع الإبھام والسبابة ورقة مقیاسھا 

عشر المیللیمیتر. 

من الواضح أن الفعلین السابقین للید ھما ذات طابع مختلف تماما باعتبار أن واحد منھما یتطلب 

حساسیة، أما الآخر فیتطلب قوة كبیرة، ونحن بالرغم من ذلك لم نفكر حتى لثانیة واحدة ما الذي 
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یتعین علینا القیام بھ عندما كي نأخذ ورقة بین أصابعنا أو نضرب بقبضتنا، كما أننا لا نفكر 

كیف نضبط ونحدد مدى قوة ھذان الفعلان سابقا. نحن أبدا لا نقول: "الآن أنا سوف ألتقط بعض 

الورق. أو اسمحوا لي أن أطبق قوة تبلغ مقدار الـ 500 غرام. أو سأرفع الآن ھذا الدلو من 

الماء. أو اسمحوا لي أن أطبق قوة من 40 كجم. إننا حتى لا نجھد ولا نكلف أنفسنا عناء التفكیر 

في ذلك كلھ. 

السبب ھو أن تصمیم ید الإنسان جاء لأداء جمیع أنواع الأعمال. فیتم خلق كل جزء في الید جنبا 

إلى جنب بشكل متكامل مدعّم بكل أنواع الوظائف المطلوبة بجمیع الھیئات التي یمكن للإنسان 

أن یحتاج إلیھا عبر استخدام یده. 

إن جمیع أصابع الید بالأطوال المناسبة والمفاصل المناسبة تتناسب كلھا مع بعضھا البعض. 

فعلى سبیل المثال فإن قوة قبضة الید تشكّلت عبر وجود الإبھام أقصر من الأصابع الأخرى، 

فالإبھام یغطي الأصابع الأخرى ویشدّھا ویساعدھا على زیادة قوتھا من خلال الدعم الذي 

یقدمھا لھا. 

ھنالك العدید من التفاصیل الصغیرة في ھیكلیة الید: فعلى سبیل المثال بالإضافة إلى العضلات 

والأعصاب فإن الأظافر في طرف الإصبع ھي بأي حال من الأحوال تشكل اكسسوارات تافھة 

بالنسبة لنا، ولكننا عندما نحاول التقاط شيء صغیر ولیكن إبرة عن الأرض فنحن نستخدم تلك 

الأظافر بدعم من أصابعنا لالتقاطھا. أخیرا ولیس آخرا فإن الأظافر تلعب دورا كبیرا في تنظیم 

ضغط الأصابع بشكل دقیق لأداء عمل ما. 

سمة ممیزة أخرى للید ھي أنھا لا تتعب: عوالم الطب والعلوم المرتبطة تنفق جھودا كبیرة على 

خلق نسخة اصطناعیة للید البشریة. ربما تم إیجاد ید روبوتیة لدیھا خواص الأیدي البشریة من 

حیث القوة إلا أنھ من الصعب أن نقول نفس الشيء بخصوص حساسیة اللمس، فالقوة شيء، أما 

المشاعر فشيء مختلف على الإطلاق. 

یتفق الكثیر من العلماء عل أن لا یمكن لید الروبوت إجراء كافة أنواع الوظائف التي تقوم بھا ید 

الإنسان. حیث صرح المھندس ھانز شنیبیلي الذي صمم ید روبوتیة عرفت باسم "ید 

كارلسروه"، أنھ كان یعمل بجدّ على تطویر أیدي روبوتیة آلیة ولكنھ كان معجبا عند المقارنة 
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بین ما ینتجھ وبین ید الإنسان الطبیعیة. وأضاف أنھ لا یزال یحتاج إلى الكثیر من الوقت لیجعل 

من الممكن الوصول لعدد معین من الوظائف التي تنجزھا ید الإنسان. 

الید تعمل عادة بالتنسیق مع العین، فتنتقل الإشارات وتصل من العین إلى الدماغ فتتحرك الید 

وفقا لأمر معین یصدر عن الدماغ. إن كل ھذه الافعال تتم بالطبع وتنتھي في وقت قصیر جدا 

دون إن ننفق علیھا أي جھد. إن الأیدي الروبوتیة، من ناحیة أخرى، یمكن لھا أن تعتمد فقط إما 

على البصر أو على اللمس. وھناك حاجة إلى أوامر مختلفة ترتبط بكل حركة تقوم بھا. 

وبالإضافة إلى ذلك، لا یمكن للید الروبوتیة إنجاز مھام متنوعة في آن معا. فعلى سبیل المثال، 

یمكن للید الروبوتیة العزف على البیانو ولكنھا لا تحمل مطرقة، والید الروبوتیة التي تحمل 

المطرقة لا یمكن لھا أن تحمل بیضة دون كسرھا. إن بعض الأیدي الروبوتیة التي تم إنتاجھا 

في الآونة الأخیرة قادرة على أداء 2-3 أعمال سویة فقط، ولكن ھذا لا یزال بدائي جدا إذا ما 

قارناّه مع یدنا البشریة وقدراتھا. 

عندما نفكر في الیدین المتعاونتین مع بعضھما البعض في وئام تام في خلق لا تشوبھ أیة شائبة 

أو نقیصة یتبین لنا مدى عظم خلق الید بوضوح. 

إن الله الذي صمم لنا ھذه الید كجھاز خاص بنا نحن بني البشر مع كل تلك المزایا فإنھ یظھر لنا 

سبحانھ الكمال والتفرد في فنھّ عبر خلقھ. 

ھٌ ۚ وَھُوَ الْحَكِیمُ الْعَلیِمُ ﴿٨٤﴾  ھٌ وَفيِ الأْرَْضِ إلَِٰ مَاءِ إلَِٰ وَھُوَ الَّذِي فيِ السَّ

سورة الزخرف 84  

عدد كبیر جدا من الحشرات والفراشات والعث خلقھا الله، ولكن إنتاج مادة خیوط العنكبوت 

كانت تختص بالعنكبوت تحدیدا لاختلافات كبیرة بین المواد التي تخرج من تلك المخلوقات 

والمواد التي تخرج من العنكبوت. 

فوفقا للعلماء إن مادة خیوط العنكبوت ھي واحدة من أقوى المواد المعروفة. إذا ما وضعنا أسفل 

خصائص ومزایا مادة خیوط العنكبوت الخصائص الأخرى للمواد فلسوف تكون القائمة الناتجة 

عن ذلك طویلة جدا، فھي تسبق الكثیر من المواد متانة وتحمّلا. ومثال ذلك: 
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إن الخیط الحریري الذي ینسجھ ویطرّزه العنكبوت قیاسھ فقط واحد في الألف من المللیمتر ھو 

أقوى خمس مرات من الفولاذ بنفس السماكة. ھذا ویمكن أن یمتد سمك ذلك إلى ما یصل الى 

أربع أضعاف ذلك. 

انھ لمن الصعوبة بمكان العثور على المواد التي تحمل صفات القوة والمرونة معا. فإن سلكا من 

الكیبل الصلب القوي على سبیل المثال لا یملك مرونة المطاط، بل یمكن أن یتشوّه  السلك على 

مر الزمن، بینما المطاط لا یتشوه بسھولة، ھي لیست قویة بما یكفي لتحمل الأحمال الثقیلة. 

فكیف لمخلوغ صغیر وضعیف كالعنكبوت، كیف یتأتىّ لھ نسج مثل تلك الخیوط التي تتفوق 

على المطاط والصلب والمنتجات الأخرى عبر قرون زمنیة من المعرفة الإنسانیة المتراكمة؟ 

ما یجعل حریر العنكبوت متفوقا على غیره ھو تركیبتھ الكیمیائیة الخاصة. إن المواد الخام 

لخیوطھ ھي بروتین یسمى "كیراتین"، والذي یتألف من سلاسل من الأحماض الأمینیة 

الحلزونیة المرتبطة بعضھا ببعض. إن الكیراتین ھو لبنة بناء ھذه المواد الطبیعیة المختلفة على 

نطاق واسع مرورا بالشعر والأظافر والریش والجلد. ففي جمیع المواد التي یتواجد فیھا 

الكیراتین یكون لھ أھمیة خاصة في الوقایة والحمایة. وعلاوة على ذلك، یتكون الكیراتین من 

الأحماض الأمینیة ذات روابط الھیدروجین الفضفاض الذي یجعلھا مرنة للغایة، كما ھو موضح 

في مجلة العلوم الأمریكیة: "یمكن لتلك الخیوط التي تشبھ شبكة الصید أن تمتنّ وتمسك بطائرة 

ركاب أن تقلع". 

على الجانب السفلي من بطن العنكبوت یتواجد ثلاثة أزواج من المغازل التي تغزل وتنسج تلك 

الخیوط العنكبوتیة. تم ترصیع وتزوید كل تلك المغازل بالعدید من أنابیب تشبھ الشعر ویدعى 

الواحد منھا بالصنبور. إن تلك الصنابیر تؤدي طریقا إلى الغدد الحریریة داخل البطن، وكل 

مغزل من تلك المغازل ینتج نوعا مختلفا من الخیوط الحریریة العنكبوتیة. ونتیجة الانسجام 

بینھما فإنھ یتم إنتاج مجموعة متنوعة من تلك الخیوط. داخل جسم العنكبوت تعمل المضخات 

والصمامات وأنظمة الضغط ذات الخصائص الاستثنائیة على إنتاج تلك المواد الخیطیة، ویتم 

بعد ذلك الالتقاء بین تلك المواد من خلال الصنابیر(حنفیاّت). 
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الأھم من ذلك ھو أن للعنكبوت القدرة على تغییر الضغط في تلك الصنابیر، حیث تتغیر أیضا 

بنیة الجزیئات التي تشكل الكیراتین السائل وآلیة التحكم في الصمامات وقطر الصمام والمقاومة 

والمرونة لجمیع الجزیئات مما یجعل للعنكبوت القدرة على ایجاد الخصائص المرغوب فیھا 

لأيّ جزيء دون تغییر بنیتھ الكیمیائیة. وإذا ما رغب العنكبوت بإجراء تغییرات أعمق في 

نوعیة الخیطان الحریریة فإنھ یفعل، وھو یستخدم ساقیھ لفعل ذلك استخداما مثالیا، مرة أخرى 

إن العنكبوت یمكن لھ تغییر وضعیة أي شيء في أجزائھ الداخلیة حسب الحاجة. 

إن معجزة العنكبوت الكیمیائیة لا تتكرر، حیث أن عدد المواد المنتجة من حریره مفیدة ھي 

وكثیر عددھا وھي: أحزمة الأمان بالمرونة اللازمة، وخیوط الجراحة القویة جدا دون ترك أي 

ندوب ونتوءات، والدروع الواقیة من الرصاص. وعلاوة على ذلك، فإنك لا تحتاج إلى مواد 

ضارة أو سامة تستخدمھا في إنتاجھا. 

إن حریر العناكب تمتلك خصائص قمّة في الاسثنائیة. ولسبب مقاومتھ العالیة جدا للتوتر فإنھ 

من المطلوب المزید من القوة تصل إلى عشر أضعاف قوتھ  لتصل إلى مستوى یمكنك من 

خلالھ قصھ. 

أحد الأسباب الرئیسیة التي تجعل العناكب قادرة على انتاج مثل ذلك الحریر القوي ھي إدارة 

واضافة مساعدات المركبات ذات البنیة المنتظمة عن طریق التحكم في البلورة وقابلیة الطي من 

مركبات البروتینات الأساسیة. بما أن مواد النسیج الحریري یتكون من الكریستال السائل فإن 

العناكب تنفق الحد الأدنى من الطاقة أثناء عملھا. 

الخیوط التي تنتجھا العناكب أقوى بكثیر من الألیاف الطبیعیة أو الاصطناعیة المعروفة. ولكن 

إنتاج العناكب لا یمكن جمعھ واستخدامھ مباشرة، كما یمكن ذلك مع العدید من أنواع الحریر 

الذي تصنعة الحشرات الأخرى. لھذا السبب، فإن البدیل الوحید ھو الإنتاج الصناعي الحالي. 

یعكف الباحثون على دراسات واسعة النطاق حول كیفیة إنتاج العناكب للحریر. حیث درس 

الدكتور فریتز فولراث الخبیر في علم الحیوان في جامعة آرھوس في الدنمارك، وذلك في 
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حدیقة دیادیماتوس للعناكب ونجح في الكشف عن جزء كبیر من تلك العملیة التصنیعیة التي 

تقوم بھا العناكب فوجد أن العناكب تقوم بعملیة تصلیب الحریر أي جعلھ صلبا عن طریق 

الأحماض على وجھ الخصوص، وقال انھ فحص القناة التي من خلالھا یمر الحریر قبل أن 

یغادر جسم العنكبوت فتبین أنھ قبل دخول القناة یتكون الحریر السائل من البروتینات في تلك 

القناة عبر خلایا متخصصة على ما یبدو في سحب المیاه بعیدا عن بروتینات الحریر. ویتم ضخ 

ذرات الھیدروجین التي تؤخذ من الماء إلى جزء آخر من القناة، ثم یخلق حمض خاص وتتم 

الاتصالات ما بین بروتینات الحریر والحمض مشكلة الجسور فیما بینھا لیتقوّى الحریر بعدھا 

ویصبح صلبا، حریر العنكبوت الذي ھو أقوى وأكثر مرونة من الكیفلار..الذي یعتبر أقوى ما 

صنعھ الإنسان من ألیاف بحسب العالم فولراث. 

كیفلار، وھي مادة التسلیح المستخدمة في السترات الواقیة من الرصاص وفي الإطارات، والتي 

یتم تصنیعھا من خلال تقنیاّت متقدّمة ھي أقوى المواد الصّناعیة التي یصنعھا الإنسان. أما 

حریر العنكبوت فیمتلك  خصائص أعلى بكثیر من ذلك الكیفلار، فضلا عن كونھ قویا جدا، 

فحریر العنكبوت یمكن إعادة معالجتھ وإعادة استخدامھ من قبل العنكبوت الذي نسجھ في 

الأساس. 

إذا استطاع العلماء إدارة موضوع تكرار العملیات الداخلیة التي تجري داخل جسم العنكبوت من 

حیث إمكانیة طيّ البروتین الذي لا تشوبھ شائبة وإضافة المعلومات الوراثیة لمواد النسیج، فبعد 

ذلك سوف یكون من الممكن أن یتم إنتاج حریر عنكبوتي صناعي. وذلك بعد فھم كیفیة عمل 

العنكبوت تماما خطوة بخطوة وبالدقة المتناھیة، ولسوف یتم تحسین مستوى النجاح في تصنیع 

المواد من قبل الانسان. 

وقد تم إنجاز الكثیر في ھذا الإطار من قبل العلماء في دراسة وبحث المخلوق العنكبوت الذي لا 

یشوبھ خلقتھ شائبة لما یقترب عن الـ380 ملیون سنة. إن ھذا العنكبوت، بلا شك، ھو واحد من 

البراھین على وجود كمال الله وكمال خلقھ سبحانھ وتعالى، فلا یوجد أي شك في أن كل ھذه 
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الظواھر غیر العادیة والمعجزة ھي تحت سیطرتھ سبحانھ، لا تتم ولا تكون إلا بعد إرادتھ، وإن 

ھذا ما نصت علیھ الآیة الكریمة: 

لْتُ عَلىَ اللهَِّ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخِذٌ بنِاَصِیتَھَِا ۚ إنَِّ رَبِّي عَلىَٰ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ  إنِِّي توََكَّ

 ﴾٥٦﴿

سورة ھود 56 

 

آلة إنتاج العنكبوت الرّباّنیةّ تتفوّق على أیةّ آلة صناعیةّ للنسّیج 

تنتج العناكب حریرھا بخصائص مختلفة لأغراض مختلفة. فعلى سبیل المثال، یمكن استخدام 

الغدد الحریریة لإنتاج سبعة أنواع مختلفة من الحریر المشابھة لتقنیات الإنتاج المستخدمة في 

آلات الغزل والنسیج الحدیثة. وحتى ھذه اللحظة لا یمكن مقارنة حجم تلك الآلات الھائلة مع 

بضعة مللیمترات من جھاز إنتاج الحریر لدى العنكبوت. آخر میزة نتحدث عنھا الآن ھي تفوّق 

العنكبوب في إعادة تدویر وصناعة الحریر الذي ینتجھ، فھو قادر على إنتاج شيء جدید تماما 

عن طریق استھلاك الخیوط التالفة لدیھ لیعاد تصنیعھا من جدید. 

موجات صوت الدولفین وتكنولوجیا السّونار 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ لیَقَوُلنَُّ اللهَُّ ۚ قلُْ أفَرََأیَْتمُْ مَا تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ إنِْ  وَلئَنِْ سَألَْتھَُمْ مَنْ خَلقََ السَّ

هِ أوَْ أرََادَنيِ برَِحْمَةٍ ھَلْ ھُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتھِِ ۚ قلُْ حَسْبيَِ  أرََادَنيَِ اللهَُّ بضُِرٍّ ھَلْ ھُنَّ كَاشِفاَتُ ضُرِّ

لوُنَ ﴿٣٨﴾  لُ الْمُتوََكِّ اللهَُّ ۖ عَلیَْھِ یتَوََكَّ

سورة الزمر 38 

ینتقل الصوت خلال الھواء والماء على شكل موجات ترتد إذا تلقتّ ضربة ما. وإذا كنت تمتلك 

التكنولوجیا والمعرفة اللازمتین فیمكن لك توفیر عبر تلك الموجات المرتدة قدرا كبیرا من 

المعلومات حول طبیعة الجسم الذي ستقترب منھ وتواجھھ، مثل المسافة التي تفصلك عن مصدر 

ما وحجمھ واتجاھھ وسرعة حركتھ. 
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وقد تم تطویر ھذه التكنولوجیا لتحدید مواقع الأشیاء عن طریق الموجات الصوتیة في القرن 

العشرین، وتحدیدا للأغراض العسكریة، أما الیوم فتستخدم لتحدید مواقع السفن الغارقة ورسم 

خرائط قاع المحیطات. ومنذ ملایین السنین وقبل وقت طویل من اكتشاف الإنسان لھذه 

التكنولوجیا فإن الكائنات الحیة في الطبیعة كانت ولا تزال تستخدم الموجات الصوتیة التي 

تنتشر حولھا من أجل البقاء على قید الحیاة. 

الدلافین والخفافیش والأسماك والعث...كلھا تمتلك ذلك النظام الذي یعرف باسم السونار، لا بل 

إن نظام تلك المخلوقات في تنظیمھا ودقتھا أكثر حساسیة وظیفیة من تلك التي یستخدمھا البشر 

الیوم. 

إن الدولفین ببساطة وعبر تحریك رأسھ قادر على نقل الموجات في الاتجاه الذي یرغب بھ. فإذا 

بعث كائن ما موجات صوتیة فإنھا تنعكس وتعود إلى الدولفین، حیث تنعكس أصداء الموجات 

مرورھا من خلال الفك السفلي لدى الدولفین وتحوّل طاقة إلى الأذن الوسطى، ومن ھنالك إلى 

الدماغ، وذلك كلھ بفضل السرعة الھائلة التي یتم بھا تفسیر تلك البیانات التي یتم الحصول عبر 

تفكیكھا وتحلیلھا على المعلومات الدقیقة والحساسة جدا. إن تلك الأصداء والأصوات تسمح 

للدولفین تحدید اتجاه الحركة والسرعة وحجم الكائن الذي یعكس كل تلك البیانات. 

إنّ سونار الدولفین حساس للغایة بحیث أنھ یمكّن تحدید حتى الأسماك واحدة واحدة، كما یمكن 

أن یمیز بین اثنین من القطع النقدیة المعدنیة منفصلة وصولا إلى ثلاثة كیلومترات بعیدا في فلاة 

أو أرض مظلمة. 

في وقتنا الحاضر یتم استخدام أداة تعرف باسم السونار لتحدید الأھداف وتوجھات السفن 

والغواصات، حیث یعمل السونار بالضبط  على نفس المبدأ الذي تعمل بھ الدلافین. 

في جامعة ییل تم تطویر روبوت خاص لاستخدامھ في استكشاف بیئات جدیدة، وقد قام أستاذ 

الھندسة الكھربائیة الروماني كوج بتجھیز الروبوت مع نظام السونار في تقلید للسونار المستخدم 

من قبل الدلافین. وقد اعترف الأستاذ كوج الذي أمضى عشرة أعوام في العمل على أجھزة 

الاستشعار بالموجات فوق الصوتیة والبحوث الروبوتیة حیث صرّح بأنھ: "قررنا أن نلقي نظرة 
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فاحصة على كیفیة استخدام تحدید الموقع بالصدى في الطبیعة لنرى ما اذا كنا نستطیع تحدید 

الأشیاء المفقودة." 

تخیل أن شخصا ما قال لك أن تحت سطح البحر والأمواج الصوتیة یكون السفر والتحرك في 

سرعة 1500 مترا في الثانیة، ثم یطلب منك حسبة ما، أنھ إذا أرسلت غواصة ما موجات 

صوتیة ورجعت مرة أخرى في غضون أربع ثوان" فكیف سكون مدى بعد ذلك الكائن الذي 

ینعكس عنھ الموجات. 

اذا وصلت لنتیجة انھا ثلاثة كیلومترات بعدا فإنّ الدلافین ھي أیضا قادرة على أداء تلك الحسبة 

وبراحة في حساباتھا، لكن الدلافین لا تعرف سرعة الموجات السلیمة التي تتحرك عن طریق 

المیاه، ولا كیف تكون عملیات الضرب والقسمة. إنھا لا تنفذ أیا من تلك الوظائف الحسابیة؛ إن 

كل الحیوانات لا تتصرف بھذه الطریقة بل إن الله جلّ وعلى ھو من یلھمھا ویعلمھا، إنھا 

الفطرة. 

الكائنات الحیة وتكنولوجیا الطیران 

نُ ۚ إنَِّھُ بكُِلِّ شَيْءٍ بصَِیرٌ  حْمَٰ أوََلمَْ یرََوْا إلِىَ الطَّیْرِ فوَْقھَُمْ صَافَّاتٍ وَیقَْبضِْنَ ۚ مَا یمُْسِكُھُنَّ إلاَِّ الرَّ

 ﴾١٩﴿

سورة الملك 19 

ما أدقّ صناعة متكاملة ذات كفاءة مرتفة للغایة في مجال الطیران حتى الآن؟ ھیلیكوبتر 

شورسكي؟ طائرة الركاب بوینغ 747؟ أم المقاتلة إف ستة عشر؟ 

إن معلومات عن الطیور في مجلة ریدرز دایجست تقدم إجابة على ھذا السؤال مشیرة إلى أنھ 

بالمقارنة مع الطیور فإن أعجوبة الدینامیكا الھوائیة، وحتى الطائرات الأكثر تقدما لیست أكثر 

من نسخة عن الأصل الذي ھي الطیور. 

إن الطیور ھي الأمثل لدراسة آلیات الطیران. إن أي مركبة طائرة تحتاج إلى أن تكون خفیفة 

نوعا ما من أجل أن تطیر. وذلك ینطبق أیضا إلى أصغر الأشیاء أجزاء كالمسامیر والبراغي 
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التي تستخدم لتعلیق الأجنحة، وھذا ما یفسر لماذا أن مصنعّو الطائرات دائما دأبھم ودیدنھم 

وتركیزھم فعلى محاولة استخدام مواد خاصة خفیفة، ولكن أیضا قویة ومقاومة للضربات، ولكن 

على الرغم من كل الجھود المبذولة من أجل تحقیق ھذا الھدف فإن البشر یجدون الأجوبة بقربھم 

من عالم الطیور في ھذا المجال. ھل سبق لك أن رأیت طیرا ینفجر أو یسقط أثناء الطیران 

خلال تواجده في الجو؟ أو أنك رأیت طائرا یفقد جناحیھ لأن الاتصالات مع ھیئة لتنظیم الطیران 

أو غیرھا ضعفت أو قطعت الإتصال معھا مثلا؟ 

إن تلك التصامیم التي لا تشوبھا شائبة في الطیور لھا تأثیر ھائل على تطویر عالم الطیران. فقد 

استخدم الأخوین "رایت" اللذان یعتبران المخترعین لطائرة "كیتي ھوك"، قد استخدما وأخذا 

جناح النسر نموذجا عندما وضعا نموذج جناحي الطائرة الخاصة بھما في طائرتھما "كیتي 

ھوك". 

عظام مجوفة، عضلات الصدر قویة لتحرك تلك العظام، وریش بخصائص خاصة تمكنھا من 

البقاء في الجوّ، وأجنحة ھوائیة، وتمثیل غذائي یلبي الاحتیاجات المطلوبة من الطاقة العالیة... 

كل تلك المیزات تظھر بوضوح أن الطیور ھي نتاج تصمیم منح لھم قدرات غیر عادیة وھي 

في الجوّ. 

إن الطیور أكثر تقدما من الطائرات في موضوع عظم التحدیات الكثیرة التي تواجھھا جوّا. إن 

الطیور التي مثل الغراب والحمامة یمكن لھا أن تتشقلب وترجع كما كانت وھي في الجوّ، 

ویمكن لھا أن تبقى معلقة كما ھو الحال مع طائر الطنان. یمكن لتلك الطیور أن یغیروا رأیھم في 

الرحلة واتجاھھا والسرعة وما إلى غیر ذلك فجأة وبسھولة. أما الطائرات فلا یمكنھا في كثیر 

من الأحیان أداء تلك الحركات والمناورات. 

حتى إذا رجعنا إلى فترات ما قبل اكتشاف الطائرة، فإن التصمیم الذي لا تشوبھ شائبة الذي 

تستخدمھ الطیور من أجل أن تطیر قد أثر بشكل كبیر على عدد غیر قلیل من المخترعین. فكما 

ھو مسجل في الأفلام الصامتة في وقت مبكر، ففي القرن التاسع عشر قد قام بعض الأفراد 
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بربط أنفسھم فعلا بأجنحة محلیة الصنع وألقوا أنفسھم في الفضاء في محاولة لتقلید حركات 

الطیور، بأسلوب لم یسمح لھم بالطیران بتلك الطرق. 

ومنذ ذلك الحین قد حققت البشریة تقدما كبیرا من حیث التقنیات العلمیة والبحث والتطویر. وإلى 

الآن لا تزال بعض الأبحاث ناقصة وجوفاء وغیر عقلانیة مثل تلك الإحتراعات البشریة في 

وقت مبكر. من وجھة نظرھؤلاء الباحثین فقد تحولت الزواحف إلى طیور تدریجیا، مرحلة بعد 

مرحلة. إن ھذه الآلیة وھمیة، فالتطور التدریجي لیس لدیھ أي أساس من الصحة العلمیة. الطیور 

تمتلك بنیة مختلفة تماما عن المخلوقات التي تعیش على الأرض كالزواحف. العظام وبنیة 

العضلات والریش وأجنحة الطیران والأیض...كل ذلك لا یتشابھ في شيء مع تلك الزواحف. 

جناح  الطیر صمم كي یتغیر شكلھ وفقا للظروف السائدة: یمكن للطیور استخدام أجنحتھا في 

أنجع وسیلة ممكنة، وتتغیر تلقائیا للتعامل مع عوامل الجوّ مثل درجة الحرارة وسرعة الریاح. 

حالیا، فإنّ الشركات العاملة في مجال تكنولوجیا الطیران تسعى بنشاط لتطویر التصامیم التي 

تستفید من ھذه المیزات. 

"أنجع: أي أفضل طریقة یمكن لمخلوق استخدامھا للحصول على أفضل النتائج الممكنة – المترجم". 

وقد صممت وكالة الفضاء الأمریكیة = "ناسا"،  وشركة تصنیع الطائرات = "بوینغ"، وسلاح 

الجو الأمیركي أجنحة مرنة مصنوعة من الألیاف الزجاجیة التي یمكن أن تغیر شكلھا وفقا 

لبیانات تصدر عن جھاز الحاسوب داخل الطائرة. وھذا الحاسوب قادر أیضا على معالجة 

البیانات عبر أجھزة قیاس بشأن ظروف الطیران مثل درجة الحرارة، وسرعة الریاح...إلى 

آخره. 

ایرباص، شركة أخرى تعمل في مجال صناعة الطائرات تحاول جاھدة لبناء أجنحة تتكیف 

وتغیرّ شكلھا وفقا للظروف السائدة، وذلك لغایات الحدّ من استھلاك الوقود وتقلیلھ إلى أقصى 

حد ممكن. 

باختصار، فإنّ ھیكلیةّ وشكل أجنحة الطیور ھي حرفیا "أعجوبة ومعجزة في التصمیم". 

لسنوات عدیدة قد كانت الطیور منقطعة النظیر في قدرتھا على التحلق مصدر إلھام وتزوید  
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للمھندسین بالمعلومات. الله سبحانھ وتعالى قد جھزّ تلك المخلوقات على أفضل نحو ممكن 

للطیّران. فقال جلّ وعلى: 

نُ ۚ إنَِّھُ بكُِلِّ شَيْءٍ بصَِیرٌ  حْمَٰ أوََلمَْ یرََوْا إلِىَ الطَّیْرِ فوَْقھَُمْ صَافَّاتٍ وَیقَْبضِْنَ ۚ مَا یمُْسِكُھُنَّ إلاَِّ الرَّ

 ﴾١٩﴿

سورة الملك 19 

 

كیف تساعد أجنحة الطیور على صناعة تقنیاّت الطیران؟ 

لقد قادت الدراسات والأبحاث على الطیور إلى تغییرات ھامة في بنیة أجنحة الطائرات، 

فقد كانت أول نتائج ذلك استفادة الطائرة المقاتلة الأمریكیة إف مائة وإحدى عشر، إذ لیس لدیھا 

أسطح للتحكم مثل الجنیحات واللوحات، والتي تستخدم للسیطرة على تحركات الطائرات، فبدلا 

من ذلك، تماما كما تفعل الطیور، یمكن لتلك المقاتلة اكتساح الجناحین. حیث یسمح ھذا أن تبقى 

متوازنة حتى حین تحول مسارھا في الجوّ. 

اكتساح من اكتسح - یكتسح، وبحسب سیاق الجملة ھنا فإنّ "اكتساح" تعني انحناءا وتغییرا على شكل جناح الطائرة المقاتلة – المترجم. 

ریش طائر العقاب وبحوث الطیران: 

خلال الرحلة على الطائرة، یمكن إجراء تغیرات في الضغط على حافة الجناح نتیجة تشكل 

التیارات ودوامات الھواء الصغیرة على حواف الأجنحة التي یمكن أن تعیق أداء الطیران. 

وقد كشفت بعض دراسات أبحاث الطیران أنھ عندما تطیر النسور فإنھا تفتح ریشة من الریش 

الأكبر على حافة الجناح تشبھ أصابع الید. وبناء على ھذه الملاحظة، فإنھ یعتقد الباحثون أنھ 

علیھم أخذ ذلك كأنموذج لجعل الجنیحات المعدنیة الصغیرة ومحاولة تطبیقھا في عالم الطیران. 

باستخدام تلك المحاولة كان ھؤلاء المخترعون والباحثون یأملون أن یكون من الممكن الحدّ من 

آثار دوامات الھواء وتقلیلھا إلى أقل ما یمكن، وذلك من خلال عمل سلسلة من دوامات ھوائیة 

أصغر لتحلّ وتأتي محلّ تلك الدوامات الھوائیة الكبیرة التي سبق وأن تسببت بمشاكل جوّیةّ. 

حیث أثبتت التجارب أن ھذه الفكرة صحیحة، وھم الآن عازمون على تنفیذھا في الطائرات. 
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الجنیح: ھو تصغیر جناح، بمعنى أنھ جناح صغیر یتصّل في آخر الجناح الكبیر – المترجم. 

إنّ علوم القرن العشرین قد فشلت في كشف التقنیات الدینامیكیة الھوائیة للذّبابة، ففي أثناء 

طیران الذباب فإنھ یدق أجنحتھ بمعدل عدة مئات من المرات في الثانیة. وبعض الحشرات أیضا 

یمكن أن ترفرف وتدوّر وتلفّ أجنحتھا ستمّائة مرة في الثانیة الواحدة. 

كما تنفذ بعض الحشرات العدید من الحركات بسرعة فائقة وغیر عادیة. إنّ مثل ھكذا تصمیم 

لمن الصّعب بمكان أن یستنسخ عنھ نسخة تكنولوجیة، أي من صنع الإنسان. من أجل الكشف 

عن تقنیات طیران ذبابة الفاكھة، فإنّ مایكل دیكنسون، وھو الأستاذ في قسم البیولوجیا التكاملیةّ 

في جامعة كالیفورنیا - في بیركلي، قام مع زملائھ بصناعة روبوت أسموه "بوبوفلاي" أي 

"الذّبابة الرّوبوت"... تقوم  بتقلید حركة الذبابة عندما ترفرف بأجنحتھا، ولكن الذبابة ترفرف 

بجناحیھا على نطاق أكبر بمائة ضعف وأسرع بألف مرة من سرعة تلك الذبابة الروبوت. حیث 

یمكن لتلك الذبابة الآلیةّ المخترعة أن ترفرف بجناحیھا مرة واحدة كل خمس ثوان مدفوعة بستة 

محركات یتم السیطرة علیھا بواسطة الحاسوب. 

لسنوات خلت، فإن العدید من العلماء من أمثال البروفیسور دیكنسون أجروا التجارب العدیدة 

على أمل اكتشاف تفاصیل حول "كیف ترفرف الحشرات بأجنحتھا ذھابا وإیابا. فخلال تجاربھ 

على ذباب الفاكھة، اكتشف دیكنسون أن أجنحة تلك الحشرات لا تتأرجح صعودا وھبوطا كما لو 

تعلقت عبر مفاصل خاصة بسیطة تتیح لھا التحرّك، ولكنھا في الواقع تستخدم تقنیات ھوائیة ھي 

الأكثر تعقیدا على الإطلاق. وعلاوة على ذلك، فإن عملیة توجیھ الأجنحة خلال عملیة الرفرفة 

والطیران تكون عبر سطح الجناح الاكبر والأوسع الذي یواجھ ضغطا یجعلھ یتحرك إلى أسفل، 

ولكن بعد ذلك فإنّ ذلك الجناح یدور حول محوره بحیث أن أسلفھ یواجھ ضغطا یعمل على 

ارتفاع الجناح بشكل ما. إن العلماء في محاولات لتحلیل ھذه الحركات المعقدة قد أقرّوا وقالوا 

بأنّ آلیةّ عمل تلك الأجنحة في الجوّ ھي حالة مستقرة وتقلیدیة ثابتة بالنسبة لطیران الحشرات، 

وإنّ ذلك النھج والأسلوب غیر كاف لعمل أجنحة الطائرات. 
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إنّ ذبابة الفاكھة لھا مقدرات متعددة تقوم بھا وھي في جوّ السماء. فعلى سبیل المثال، عندما 

ترفرف بأجنحتھا فإنھا تترك وراءھا دوامة معقدة من التیارات الھوائیة لیست مثل دوامة ما 

خلف السفینة في الماء. فكلما عكس الجناح اتجاھھ في تلك الذبابة فإنھ یمر مرة أخرى من خلال 

ھذا الھواء بشكل متماوج، ویستعید بعض الطاقة المفقودة مسبقا. وتعتبر العضلات التي تسمح 

لذبابة الفاكھة التي ھي 2.5 ملم طولا، تسمح لأجنحتھا بأن ترفرف مائتا مرة في الثانیة، 

وعضلاتھا أقوى من عضلات الحشرات الأخرى. 

أما عیون ذبابة الفاكھة فحادة ودقیقة الملاحظة، ولھا أجنحة خلفیة صغیرة خاصة تعرف باسم 

"ھالترز" تساعدھا على التوازن في أثناء عملیة الطیران والدّوران، ولھا أیضا أجھزة استشعار 

تنظم توقیت خفقان ورفرفة الجناح، إن ذلك كلھ شاھد على كمال واكتمال ذلك التصمیم المعجز 

والمدھش. 

عاش الذباب مستخدما تلك التقنیات والأسالیب والقواعد الھوائیة الخاصة بھ لملایین السنین. إن 

العلماء الیوم، أولئك العلماء المجھزون بتقنیاّت علمیة متقدمة لا یمكن لھ حساب تلك التقنیات 

للحشرات الطائرة حسابا دقیقا...إن ذلك كلھ ما ھو إلا برھان ودلیل قاطع من عدید البراھین 

الدالة بوضوح إلى الخالق سبحانھ. أما أولئك القادرون على التفكّر في عظم صنع الله فإن الله 

یساعدھم على التفكر والتفكیر ویكشف لھم الأسرار بخصوص طبیعة لا تضاھى ولا یصل إلیھا 

خالق إلا الله، بحكمتھ ومعرفتھ لما یصلح لتلك الذبابة المتناھیة الصغر، إنھ ھو وحده القادر على 

ذلك الخلق الأعظم لأنھ ھو الأعظم، وھو یشیر في الآیة الكریمة بأن غیره سبحانھ لن یخلق 

ذبابة، ذلك لأن الإنسان ضعیف مثل الذبابة تماما، خاصة إن فقد رشده وطریقھ إلى الله. یقول الله 

تعالى: 

یاَ أیَُّھَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثلٌَ فاَسْتمَِعُوا لھَُ ۚ إنَِّ الَّذِینَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ لنَْ یخَْلقُوُا ذُباَباً وَلوَِ 

باَبُ شَیْئاً لاَ یسَْتنَْقذُِوهُ مِنْھُ ۚ ضَعُفَ الطَّالبُِ وَالْمَطْلوُبُ ﴿٧٣﴾    اجْتمََعُوا لھَُ ۖ وَإنِْ یسَْلبُْھُمُ الذُّ

سورة الحج 73 
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"بیومیمیتیقا" وفنّ العمارة 

لْتُ عَلىَ اللهَِّ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخِذٌ بنِاَصِیتَھَِا ۚ إنَِّ رَبِّي عَلىَٰ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ  إنِِّي توََكَّ

  ﴾٥٦﴿

سورة ھود 56 

"بیومیمیتیقا" ھي دراسة بنیة ووظیفة النظم الموجودة بیولوجیا وجسمانیا لدى المخلوقات لأجل استخدامھا كنماذج لتصمیم وھندسة المواد والآلات 
والصناعات المختلفة - المترجم  

طالما أن التصامیم الموجودة في الطبیعة لا تشوبھ شائبة ولا نقیصة فھي تستخدم وتقلدّ بشكل 

متكرر في التصامیم المعماریة الصناعیة. لقد تم بالفعل خلق كل المیزات الضروریة في ھیكلیة 

المخلوقات في الطبیعة من أمثال توفیر الطاقة والجمال والمتانة. فمھما تعددت الأنظمة المتفوقة 

التي یعمل علیھا البشر فلا یمكن لھم إطلاقا تقلید جودة وفعالیة تلك النسخ الأصلیة في الطبیعة. 
(النسخ الأصلیةّ ھي تلك الكائنات الحیة التي ینقل عنھا المخترعون ویقلدونھا كما مبدأ الطیور والطائرات الصناعیة – المترجم). 

من أجل نسخ وتقلید تصامیم الطبیعة صناعیا وتنفیذھا في التصامیم المعماري علینا أن نكون 

على درایة ومعرفة عالیة جدا في أمور الھندسة الصناعیة، ومع ذلك، فإن الكائنات الحیة في 

العالم الطبیعي لا تعرف شیئا عن الطائرات أو مبادئ العمارة والبناء. ولیس لدیھم أي إمكانیة 

لفھم لھم أساسا. إن جمیع تلك الكائنات الحیة تتصرف بالطریقة التي یلھمھا الله إیاھا، وھي 

الفطرة السلیمة. وقد أشار الله سبحانھ وتعالي في إحدى الآیات أن جمیع الكائنات الحیة – بما 

فیھا الإنسان – ھي كلھا دون أدنى استثناء تحت سیطرتھ جلّ وعلى: 

لْتُ عَلىَ اللهَِّ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَابَّةٍ إلاَِّ ھُوَ آخِذٌ بنِاَصِیتَھَِا ۚ إنَِّ رَبِّي عَلىَٰ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ  إنِِّي توََكَّ

 ﴾٥٦﴿

سورة ھود 56 

 

من زنبق الماء إلى كریستال بالاس 
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لقد بني المعرض العالمي الأول في لندن في عام 1851م، وكان ما یسمى بـ "كریستال بالاس" 

أعجوبة تكنولوجیة من الزجاج والحدید. حوالي 35 مترا (108 قدما) علوّا، ویغطي مساحة ما 

یقرب من 7500 متر مربع (18 فدان)، وقد أضیف لھ أكثر من 200،000 لوح من الزجاج، 

كل 30 بوصة 120 سنتیمتر (12 في 49 بوصة) في الحجم. 

تم تصمیم كریستال بالاس من قبل مصمم المناظر الطبیعیة جوزیف باكستون، الذي استلھمھ من 

بحیرة فیكتوریا في الأمازون التي ھي نوع من أنواع زنبق الماء. وعلى الرغم من مظھره 

الھش والضعیف للغایة فإن ذلك الزنبق یمتلك أوراقا ضخمة وقویة بما یكفي لاحتما أن یقف 

الناس علیھا. 

عندما درست باكستون تلك الأوراق في ذلك النبات صرّح بأنھ وجد دعما لتلك الأوراق 

الشجریة بملحقات لیفیة مثل الأضلاع. كل ورقة لدیھا أضلاع شعاعیة تشدّھا. كما یعتقد 

باكستون بأنھ یمكن أن تتكرر ھذه الأضلاع وتزید كما الحال مع دعامات الحدید التي تحمل 

أوزان الألواح الزجاجیة. وبھذه الطریقة نجح في بناء سقف مصنوع من الزجاج والحدید، 

خفیف جدا ولكنھ قوي جدا أیضا. 

ینمو زنبق الماء في وحل قاع بحیرات الأمازون، ولكنھ من أجل أن یبقى على قید الحیاة فإنھ 

یحتاج للوصول إلى السطح. عندما یصل إلى سطح الماء یتوقف عن النمو، ثم یبدأ بتشكیل 

براعم شوكیة ذات رؤوس. وفي ساعات قصیرة تتفتح أوراق تلك البراعم وتصل إلى مترین 

عرضا، وتغطي منطقة كبیرة على سطح النھر، حیث المزید من أشعة الشمس التي تمكنھ من 

الحصول علي إمكانیة تنفیذ التركیب الضوئي. 

إن جذر زنبق الماء یحتاج إلى الأكسجین الموجود بقلةّ في القاع الطیني. ومع ذلك، فإن جذور 

زنبق الماء تنمو سریعا كما حال أوراقھ الطویلة، والتي یمكن أن تصل إلى مقدار 11 مترا (35 

قدما) طولا، وتشكل الجذور قنوات تحمل الأوكسجین من أوراق وصولا الى الجذور. 

تبدأ البذور بالنمو في أعماق البحیرة، وتحتاج إلى الضوء والأكسجین الذین بدونھما لا یمكن 

لنبتة زنبق الماء البقاء على قید الحیاة، وذلك كلھ یجب أن یتم على سطح الماء. إن النبات الذي 
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بدأ لتوّه بالنمّوّ یجھل تماما أن الماء موجود عند السطح أعلاه، ولا یعرف شیئا عن الشمس ولا 

عن لأكسجین. 

وفقا لمنطق نظریةّ داروین للتطوّر فإن زنابق الماء الجدیدة النمّوّ یجب أن تكون غارقة تحت 

عدة أقدام من الماء وأنھا قد انقرضت منذ فترة طویلة. ومع ذلك، فإن الحقیقة ھي أن زنابق الماء 

تلك لا تزال موجودة بشكلھا التام والكامل كما كانت منذ مئات السنین. 

إن زنابق الامازون وبعد عملیات توصیل الضوء والأوكسجین اللذان تحتاج إلیھا تقوم بحلق 

أوراقھا صعودا عند الحواف بحیث لا تملأ بالماء. إن مثل تلك الاحتیاطات قد تساعد زنابق 

الأمازون على البقاء على قید الحیاة، ولكن إذا كان الحال ھو الاستمرار فإنھا تحتاج إلى بعض 

الحشرات لتحمل حبوب اللقاح لزنابق أخرى. في الأمازون، للخنافس جاذبیة خاصة للون 

الأبیض، وبالتالي، فإن زھور الزنبق ھي التي تھبط علیھ. لتلك الحشرة ستة أرجل، تلك التي 

ستسمح لزنابق الأمازون بالبقاء جیلا بعد جیل، ولمنع الحشرات من الذھاب فإنھا تقدم لھم 

كمیات كبیرة من حبوب اللقاح. وبعد احتجازھم لمدة لیلة كاملة وطوال الیوم التالي، ثم تسمح 

الزھرة للخنافس بالإنطلاق، فتغیر لونھا بحیث لا تجلب الخنافس حبوب اللقاح إلیھا. إن زنبق 

الأمازن یكون في السابق أبیض مشرق، ولكنھ ما یلبث أن یزینّ النھر باللون الوردي الداكن. 

لا شك أن لكل شيء قدرا وحسابا دقیقا، وتلك خطوات محسوبة بعنایة فائقة بشكل متتال لا 

تشوبھ أدنى شائبة أن نقیصة أو عیب، إن ذلك لا یمكن أن یكون من صنع زنبق الأمازون الذي 

لیس لدیھ معرفة مسبقة أو قدرات للتخطیط المستقبلي، إن ذلك كلھ قد تدفقّ من مصدر مليء 

بالحكمة، إن ذلك المصدر ھو خالق الكون، إنھ الله. 

ھیكل یجعل العظام أكثر مقاومة 

حتى ھذا الیوم فإن برج إیفل في فرنسا یعتبر أعجوبة في الھندسة والبناء، وإن كان الحدث الذي 

أدى إلى تصمیمھ في مكانھ الحاليّ یعود إلى 40 عاما قبل بنائھ، حیث كانت ھذه الدراسة في 

زیوریخ تھدف إلى الكشف عن "بنیة تشریحیة لعظام الفخذ". 
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في وقت مبكّر من العام 1850م، كان عالم التشریح ھیرمان فون مایر یدرس جزءا من عظام 

الفخذ الموجودة في مفصل الورك. عظام الفخذ تمتد جانبیا في تجویف الورك، وتتحمل وزن 

الجسم في المركز الخارجي. لقد رأى ھیرمان أن داخل عظم الفخذ القادر على تحمّل وزن طن 

واحد عندما تكون في وضع رأسي لا یتكون من قطعة واحدة فقط، ولكنھ یحتوي على تشابك 

منظمّ من عظام صغیرة تعرف باسم الترابیق. 

وفي عام 1866، عندما زار المھندس السویسري كارل كولمان مختبر ھیرمان، أظھر ھیرمان 

لھ تشریحا لقطعة من العظم كان عاكف على دراستھا. حینھا أدرك المھندس كارل أن بنیة 

العظام قد صممت بطریقة تحد من آثار الوزن المحمول والضغط علیھا. لقد كانت تلك المسماة 

بالترابیق تشتغل بفعالیة سلسلة عبر أزرار وأقواس خاصة رتبّت على طول خطوط القوة 

المتولدة عند عملیة وقوف الإنسان. وبما أن كولمان ھو عالم في الریاضیات والھندسة فقد ترجم 

ھذه النتائج في نظریة تطبیقیة على مادة الرصاص في نموذج لتصمیم برج إیفل في فرنسا. 

كما في عظام الفخذ، فإن المنحنیات المعدنیة في برج ایفل قد تم تشكیلھا وتم بناؤھا باستخدام 

الأزرار المعدنیة والأقواس. وبفضل ھذه البنیة فقد كان برج إیفل ولا یزال قادر وبسھولة على 

الوقوف في وجھ احتمالیات الانحناء أو المیلان أوالسقوط الناجم عن سرعة الریاح. 

تصمیم رادیولاریا المستخدم كنموذج في تصمیم القبة 

رادیولاریا ھي كائنات تعیش في البحر، إنھا عبارة عن كتالوجات واضحة لغایات الحلول 

المثالیة للتعامل مع المشاكل المعماریة. في الواقع، فإن ھذه المخلوقات الصغیرة التي استوحى 

منھا علماء التصامیم المعماریة عددا كبیرا من المشاریع المعماریة على نطاق واسع. إنّ جناح 

الولایات المتحدة في معرض اكسبو 76 في مونتریال ما ھو إلا مجرد مثال واحد على ما نقول. 

لقد تم استلھام وتقلید قبة جناح الولایات المتحدة في ذلك المعرض من الخلوق الصغیر الذي 

یسمى رادیولاریا. 

التصمیم المقاوم للزلازل في أقراص العسل 

إن أسلوب بناء أقراص العسل یوفرّ عددا كبیرا من المزایا الھامة، بما في ذلك الاستقرار 
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والطمأنینة. فكما النحل في الخلیة یعطي توجیھاتھ إلى الآخرین في الخلیة عبر ما یسمى بـ 

"الرقصات المعبرّة" فإنھ یقوم باھتزازات في بنیة تلك الأقراص الصغیرة یمكن تشبیھھ 

بھتزازات زلزالیة. إنّ جدران تلك الأقراص تستوعب أضرار تلك الاھتزازات التي یحتمل أن 

تضرّ بالخلیة. لقد ذكرت "مجلة الطبیعة" أن المھندسین المعماریین یستخدمون ھیكل العسل 

المتفوق ذاك في تصمیمھم للمباني المقاومة للزلازل. وقد صدر تقریر من قبل یورغن تاوتز من 

جامعة فورتسبورغ في ألمانیا مفاده: 

إنّ الاھتزازات في أعشاش النحل ما ھي إلا أمثال الزلازل ولكنھا مصغّرة تم إنشاؤھا بواسطة 

النحل، لذلك فمن المثیر للاھتمام أن نرى كیف أنھ ذلك الھیكل في خلایا النحل یستجیب لتلك 

الإھتزازات، كما یمكن فھم أن حالة انعكاس تلك الحالة تساعد المھندسین المعماریین على التنبؤ 

كیف سیكون حال أجزاء المباني المختلفة التي ربما تتعرض للزلازل، كما یمكن تعزیز تلك 

المباني عبر تعریض نقاط الضعف في المناطق غیر الحرجة من تلك المباني لاستیعاب 

الإھتزازات الضارة". 

إن خلایا النحل قد صممت بتلك الطریقة التي لا تشوبھا شائبة ولا نقیصة في دقة من روائع 

التصمیم. إن ذلك الھیكل في الخلیة یمھد الطریق للمھندسین المعماریین والعلماء ویمنحھم 

الأفكار الجدیدة. إنھ لیس من قبیل المصادفة أن یسمح للنحل بناء تلك الخلایا الخاصة بھا كما 

یدعي ویزعم أنصار نظریة التطور. إنھ الله حقا صاحب كل تلك الإرادة والمعرفة والقوة 

الامتناھیة الذي یعلمّ النحل كیف یبني أعشاشھ. 

تصامیم معماریة تشبھ شبكات العنكبوت 

إنّ بعض العناكب تدوّر الشبكات التي تشبھ القماش المشمع، وتلك الشبكات تحمل عن طریق 

أوتاد یتم تعلیقھا على حواف الجدران والأماكن التي یبني العنكبوت فیھا أعشاشھ. إن ذلك النظام 

العنكبوتي یتیح حمل العنكبوت وتحركاتھا على الشبكة. 

لقد تم تقلید تلك التقنیة العنكبوتیة الرائعة من قبل الإنسان في العدید من تصامیم المباني الضخمة 

التي تغطي مناطق شاسعة. بعض تلك النماذج تم تنفیذھا في مطار جدة – السعودیة، وفي ملعب 
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میونیخ الأولمبي – ألمانیا، وفي الملعب الریاضي الوطني في سیدني – استرالیا، وفي حدائق 

الحیوان في میونیخ الألمانیة وفي كندا، وفي مطار دینفر في ولایة كولورادو الأمریكیة، وفي 

مركز أبحاث البناء في كامبردج - بریطانیا. 

كي تتعلمّ تلك العناكب كل تلك التقنیات لبناء شبكات أعشاشھا علیھا أن تخضع لفترة طویلة من 

التدریبات الھندسیة. وذلك بالطبع غیر وارد. إن تلك العناكب لا تعرف شیئا عن حاملات المباني 

أو عن أي من التصمیمات الھندسیة المعماریة، بل إنھا تتصرف بالطریقة التي یلھمھا الله إیاھا، 

إنھا الفطرة التي جبلھا وأنشأھا الله علیھا. 

الكمال في خلقة الطیور الجارحة: النسر 

عندما ندرس الطیور فإننا نرى أن كل المیزات في أجسادھا قد تم تصمیمھا خصیصا لغایات 

الطیران. فعلى سبیل المثال فإن ھیكلیة جسم النسر الذي ھو صاحب أفضل قدرات على الحركة 

والطیران، ذلك الجسم قد تم خلقھ بشكل متكامل في كل شيء. إن النسر یحتاج إلى الضوء 

بمقدار معین یكفي لیكون قادرا على الإقلاع من أي مكان بسھولة وقوة بما یكفي لتحمّل اصطیاد 

فریستھ بعد ذلك. فالنسر الأصلع لدیھ اكثر من 7000 ریشة، ومع ذلك فعندما تضع كل تلك 

الریشات معا فإنھا لا تزن إلا حوالي نصف كیلو غرام فقط (18 أوقیة). وبالإضافة إلى ذلك، 

ومن أجل توفیر وزن أخف وأكثر رشاقة فإن داخل العظام تكون مجوفة. وفي أجزاء كثیرة من 

عظام النسر لا یوجد شيء. إن الوزن الكلي للنسر الأصلع ھي حول الـ 272 غرام. (9.5 

أونصة). وباختصار، فإن وزن جسم النسر ھو مثاليّ ونموذجيّ وصاحب جاھزیة للطیران. 

إن النسر یستمد ویأخذ القوة التي یحتاجھا من أجل الطیران من خلال حركات الخفقان والرفرفة 

لجناحیھ. ولھذا السبب فإن عدد عضلاتھ التي تدفع إلى الأجنحة إلى الأسفل أكبر من عدد تلك 

العضلات التي تدفع إلى الأعلى. أن عضلات الطیران لدى النسر مھمة للغایة. 

إنّ تلك العضلات تزن عموما نصف وزن الجسم الكلي لطائر النسر. إنّ طائر النسر یمكن أن 

یطیر بشكل أسرع أو أبطأ من خلال تغییر وضعیاّت ومكان جناحیھ. فعندما یرید النسر أن یطیر 

بشكل أسرع فإنھ یحوّل الجانبین الأمامیان من الداخل نحو الأجنحة مما یساعده على زیادة 
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سرعتھ. أما عندما یرید النسر أن یخفف من سرعتھ فإنھ یحول الجانبین الواسعین من جناحیھ 

ضد اتجاه الریح. 

إن جمیع أنواع النسور لھا جفن إضافي یسمى بالـ "الغطاء الرفراف". وظیفة ذلك الغطاء ھو 

خاص لتنظیف وحمایة العینین. فعلى سبیل المثال فإن النسور عادة ما تغلق تلك الأغشیة على 

عیونھا عند إطعام صغارھا، فمن أجل وقایة وحمایة عینین آباء وأمھات تلك الكتاكیت الصغیر 

من أي ضرر قد یلحق بھا عن طریق الخطأ لأنھا تكون مندفعة تطلب الطعام كان لزاما تواجد 

تلك الأغشیة. 

إن تصمیم النسر لا یتعلق بتقنیات وآلیات الطیران الذي لا تشوبھ شائبة أو نقیصة، ولكن أیضا 

التصمیم الخاص في الریش الذي یساعده على الھبوط بسلام. فعندما یبدأ النسر بالھبوط تدریجیا 

إلى الأسفل فإنھ یقللّ سرعتھ عن طریق سحب ذیلھ الموجود في أسفل زاویة جسمھ. إنھ یقرّب 

حوافّ وأطراف جناحیھ لاستخدامھا كمكابح (بریكات). ولكن النسر عندما یفقد سرعتھ فإن 

اضطرابا یتشكل على السطح العلوي للأجنحة مما یزید أخطار المماطلة والتباطؤ. إن عدادات 

النسر تسیطر على ذلك الخطر من خلال رفع خصلات من ثلاثة إلى أربعة ریشات من على 

حافة جناحیھ، إن تلك الریشات البسیطة تسمح بدخول تیارات من الھواء على سطح الجناح، 

الذي یحافظ بدوره على الھبوط السلس والھادئ مما یمكّن طیر النسر من استكمال رحلتھ 

والھبوط بسلام. 

حقیقة واضحة في تلكم الأمثلة الواردة حتى الآن... إن مجرد مثالین اثنین في تفاصیل تصمیم 

جسم النسر كافیة ومثالیة تثبت لنا أن تلك العظمة لا یمكن لھا أن تأتي على الإطلاق إلى حیز 

الوجود عن طریق الصدفة. إنّ ذلك كلھ یثبت لنا ویخبرنا بشكل واضح لا لبس فیھ أن تلك 

النسور كما ھو حال كل أنواع الطیور وغیرھا من المخلوقات ما ھي إلا إحدى عجائب 

ومعجزات الله التي یقدمھا بین یدي الإنسان كي یتفكر ویتأمل. 

خبراء النسیج في الطبیعة 

ھل من الممكن القول أنّ مخلوقا یبني أعشاشا قویة تتكون من ظفائر وریش بشكل متشابك 
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ومحكم على الأغصان باستخدام حركات منتظمة للغایة، فقطع طویلة وشرائح رقیقة من 

الأوراق الخضراء اللینّة. ھل یمكن القول أن تلك المخلوقات قد تعلمت القیام بذلك كلھ من خلال 

الصدفة؟ بالتأكید، فإن فكرة التعلم عن طریق الصدفة ستكون غبیة وساذجة. إننّا ومن خلال 

تقدیم العدید من الممیزات الموجودة في الحیوانات سنفضح زیف وغشّ أصحاب ادعاءات 

أنصار نظریة التطور غیر المنطقیة وغیر العلمیة. 

إن الطیر إذا یرید بناء عش لھ فإنھ أولا یجمع المواد الازمة لاستخدامات البناء. فقطع طویلة، 

وشرائح رقیقة من أوراق الشجر الخضراء، والعروق التي تتوسط الأوراق الخضراء وتفصلھا 

نصفین. بالتأكید، فإن الطیر لدیھ أسبابھ لاستخدام تلك الأوراق الخضراء، كما سیكون من 

الصعب على الطیور التعامل مع أوراق الشجر الجافة واستخدامھا في صناعتھ لعشھ، في حین 

لا تتم مثل ھذه العملیات بسھولة كبیرة مع وجود الألیاف الرقیقة. حیث تبدأ الطیور في العمل 

أولا عبر لفّ وربط نھایات الشرائط الطویلة التي مزقھا من الأوراق التي كانت حول أغصان 

الشجر. عقدة واحدة في نھایة كل شریط توضع مع قدم واحدة والمنقار یعمل على الطرف 

الآخر. 

ومن أجل منع الألیاف والشرائط من السقوط فإنھ یعلقھا بعضھا ببعض من خلال ربط العقد. 

أولا یصنع الطیر حلقة تكون بوابة عشھ. ومن ثم وباستخدام منقاره كمكوك وإبرة الخیاطة فإنھ 

یمرّر الألیاف والورق فوق وتحت ألیاف أخرى بطریقة منظمة. كما یجب على الطیر حساب 

مدى شدة تلك الألیاف والشرائط التي یستخدمھا للربط والبناء، ذلك لأنھ ینبغي سحب كل قطاع 

ومنطقة أثناء عملیة النسج والربط، لأنھ إذا كان النسیج واه وضعیف فلسوف ینھار العش 

ویسقط. وبالإضافة إلى ذلك، یجب أن یتم تصور الشكل النھائي للعش، وبالتالي یمكن للطیر أن 

یقرر متى یجب أن تأتي المنحنیات والإلتفافات على جدران العش، ومتى یمكن أن یخرج شیئا 

ما من العش إلى الخارج...وما إلى ذلك. 

بعد نسج وخیاطة مدخل العش یبدأ الطیر في نسج جدران عشھ. وللقیام بذلك فإنھ یدخل العش 
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ویواصل عملھ من داخل العش. وباستخدام منقاره فإنھ یدفع الألیاف واحدا تحت الآخر ثم ما 

یلبث أن یحمل نھایات الألیاف والعروق ویربطھا بإحكام. وبالتالي فإن النسیج یكون منظما جدا. 

وكما لوحظ أعلاه، فإن الطائر الخیاّط الصانع لعشھ بنفسھ یعمل دائما باتباع خطوات معینة 

بشكل تراتبيّ منظمّ. أولا - وكما أسلفنا سابقا-  یجمع المواد الازمة. ثانیا، یبدأ في نسج عشھ، 

لیس  بشكل عشوائيّ ولكن تراتبيّ منظم، المدخل فالجدران. ومن المؤكد أنھ من المستحیل 

الادعاء بأن الطیور التي تصنع أعشاشھا قد اكتسبت تلك المھارات عن طریق الصدفة. إن 

حقیقة الطیور الصانعة لأعشاشھا ھي أیضا شأنھا في ذلك شأن كل المخلوقات الأخرى، إنھا 

تعمل عبر الإلھام الإلھي. إنھا الفطرة التي فطرھا الله علیھا، إنھا الحقیقة الساطعة الوضوح، إن 

أي إنسان صاحب عقل ووعي یمكن لھ أن یرى ذلك بسھولة. 

مھارات السناجب الطائرة 

إن الله جلت قدرتھ یقدم نفسھ من خلال مخلوقاتھ المتمیزّة. فكلما تعرف الإنسان على تلك 

المخلوقات فإن دھشتھ واستغرابھ یزید. أیضا فإن المعرفة التي یتم اكتسابھا عن طریق معرفة 

المخلوقات غیر مألوفة تمكن الإنسان من رفع ستار الغفلة والضیاع الموجود في عقلھ حتى 

یتأمل في كل تلك المخلوقات بتمایزھا واختلافاتھا، إن ذلك یعتبر وسیلة لرؤیة خالق الكمال 

سبحانھ وتعالى في مخلوقاتھ، مما یحدونا ویأخذنا كي نقدر قوتھ اللامتناھیة. 

السناجب الطائرة، إن السناجب الطائة ھي واحدة من الملایین من تلك المخلوقات التي تحمل 

میزات وصفات یمكن لھا أن تغیرّ عادات الإنسان في التفكّر، فیذھب من الرتابة والبلادة الفكریة 

إلى فتح للآفاق عظیم، فیھ كسر للروتین... لقد تم العثور على سناجب قادرة على الطیران في 

استرالیا، حیث یتراوح طولھا ما بین 45 سم إلى 90 سم (1.5 قدم إلى 3 أقدام). إن تلك 

المخلوقات التي یمكنھا أن تطیر من شجرة إلى أخرى مثل الطائرات الشراعیة تعیش على 

الأشجار. ومن أجل أن تطیر فإنھا تستخدم غشاءا لغایات الطیران موجود تحت ذراعھا. 
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إن ذلك الغشاء ینزلق كما في الطائرات الشراعیة، إنھ یمتد من معاصمھا وصولا إلى كاحل 

القدم الیمنى والیسرى. من تلك الأغشیة ما ھو ضیق طویل ومنھ ما ھو مثل الشعر، ومنھ ما 

یشبھ المظلة كجلد مليء بالفرو. إن تلك السناجب تطیر من جذع شجرة إلى أخرى، ومع 

تأثیرات تلك المنزلقات التي تشبھ الجناح لدیھا یمكنھا قطع مسافة 30 مترا (98 قدما) في الھواء 

دفعة واحدة. إن تلك السناجب الطائرة تتنقل من شجرة إلى أخرى مثل الطائرات الشراعیة. وقد 

تمت ملاحظة أن تلك المخلوقات تطیر لمسافة 530 متر (1740 قدم) عبر ستة قفزات على 

التوالي. 

إن السناجب الطائرة ھي مثل الكثیر من المخلوقات التي تعرّضنا لذكرھا تطلب منا التفكر في 

بدیع صنع الله، وبأنھا لم تأت إلى الحیاة صدفة على الإطلاق، وبأن أي مخلوق مھما تدرّج 

وارتفعت منزلتھ لا یمكن لھ الوصول إلى درجة یخلق فیھا نفسھ بنفسھ، أو أن یأتي إلى الوجود 

عبر الصدفة. لقد خلق الله الإنسان والنبات والحیوان بطریقة متكاملة. إنھا لحقیقة واقعة لھؤلاء 

الذین یملكون القدرة على التأمل. 

إنّ فھم تلك الحقیقة ولو لمرة واحدة كفیل بتغییر السلوك الإنساني نحو الأفضل. وإنھّ لمن 

الواجب علینا كبشر أن نفتح أعیننا كي نرى بدیع البدیع، كي نرى حقیقة الحق، وحقیقة خلقھ 

الأعظم الذي لا تشوبھ شائبة ولا تصیبھ نقیصة، إن الكون، كل الكون بما فیھ ما ھو إلا رائعة 

الله، وقوتھ في صناعتھ. إننا دوما مدینون لھ بكل ذلك، إنھ إلھنا الأعظم الذي لا إلھ غیره الذي 

یعلم كلّ شيء. 

ھَ إلاَِّ ھُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾  ھُكُمُ اللهَُّ الَّذِي لاَ إلَِٰ إنَِّمَا إلَِٰ

سورة طھ 98 

 

التنوّع في عیون الحیوانات 

لقد وضعت أعین الأسماك بشكل یمكنھا من الرؤیة تحت الماء بوضوح، في حین أن عیون 

الطیور تمكنھا من الرؤیة خلال الطیران مھما زادت سرعتھ. لقد تم تصمیم ھیاكل أعین 
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المخلوقات الأخرى بالمثل أیضا وفقا لاحتیاجاتھا. فمن الواضح أن جھازا مثل العین لدیھ بنیة 

معقدة لا یمكن الحصول على معالمھ إلا مع تغییرات خاصة ومتمیزة لكل مخلوق. إن أي إنسان 

یدرس مثل تلك الأمثلة فإنھ یرى الحكمة التي تؤشر إلى أحكم الحاكمین الذي أحسن كل شيء 

خلقھ حیث خلق كل شيء بقدر ونسبة مناسبة وجدّ دقیقة. إن الأمثلة التي ستأتي بعد انتھاء ھذه 

الكلمات ستشكل وسیلة أخرى للتفكّر في ذلك الخلق... 

إنّ لدى الطیور استشعارا ودقةّ في النظر من تلك المتواجدة لدى البشر، حیث یمكن لھا أن 

تتفحّص منطقة أوسع بشكل مفصل. إن الطیور یمكن لھا أن ترى عددا من الصور التي لا یمكن 

للإنسان أن یدركھا، وللطیور القدرة على الرؤیة بشكل واسع وعریض وفي لمحة واحدة. إن 

تلك المیزة لدى الطیور تمكنھا من الصید. وبالمقارنة مع البشر فإن الطیور یمكن لھا رؤیة 

بعض الطیور على مسافة أبعد بستّ مرات من الأفق والبعد الذي لدینا نحن كبشر. 

بالنسبة للإنسان فإن فقدانا لحظیا للبصر والرؤیة أثناء تحرّكات الرّموش وخاصة أثناء ومیض 

ضوئيّ شدید لأجزاء من الثانیة لا یشكل أي أھمیة تذكر. ولكنّ ھذا قد یسبب مشكلة كبرى للغایة 

بالنسبة لطائر یحلق سریعا جدا على ارتفاع مئات الامتار في جوّ السماء. ولھذا السبب فإنھ 

عندما تومض وتغلق الطیور عیونھا فإنھ لا یوجد ھنالك أي انعدام وانقطاع على الإطلاق في 

رؤیتھم للأشیاء. إن للطیور جفن ثالث یسمى بالغشاء الرافّ كما أسلفنا. ھذا الغشاء یكون شفافا 

ویتحرك من جھة العین إلى الجھة الأخرى. وبالتالي یمكن للطیور أن ترمش بعیونھا فتغلقھا 

لأجزاء من الثانیة ولكنھ لا یكون إغلاقا تاما كما الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك فإن الطیور التي 

تغوص وتسبح في الماء تستخدم ذلك الغشاء كما لو كان نظارات للغطس وذلك حمایة لعیونھا 

من الأذى. 

عیون الإبل، إن عیون الجمال ذات مواصفات توفر لھا الحمایة. إن عظاما ثابتة حول العینین 

لغایات حمایتھا من أشعة الشمس وضد الضربات حتى أثناء أقوى العواصف الرملیة لا تؤذي 

عیون الإبل بل تحافظ علیھا، ذلك لأن رموش العیون لدى الجمال ذات بنیة متشابكة حیث یتم 
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إغلاق العیون إغلاقا تلقائیا عند لحظة الخطر. وبالتالي فإنھ لا یمكن حتى ولو لجزء صغیر جدا 

من الغبار أن یدخل إلى تلك العیون، إنھا فعلا سفینة الصحراء. 

عیون الأسماك، إن عیون الأسماك تنظر إلى العالم من وراء حجاب شفاف. ھذا الحجاب 

الشفاف یشبھ  النظارات الواقیة. ولذلك فقد صنعت لتلك المخلوقات المائیة عدسات عین كرویة 

الشكل لرؤیة الأشیاء القریبة. وھنالك سبب آخر لوجود العدسات تلك للأسماك، حیث أن كرویة 

تلك العیون تكسر الضوء عندما یمر من خلال الماء. إن عیون الأسماك تمتلئ بسائل كثافتھ ھي 

تقریبا نفس كثافة الماء، فعندما تنعكس ھذه الصور فإنھا تتشكل خارج العین حیث لا یحدث 

انكسار الضوء، ونتیجة لذلك فإن العدسة الكرویة للأسماك تركز على صورة الكائن خارج 

الشبكیة تماما، وعلى عكس البشر فإنھ یمكن للأسماك أن ترى بوضوح شدید جدا تحت الماء. 

روعة المخلوقات المضیئة بطبیعتھا 

واحد من أكثر المخلوقات المضیئة شھرة ھو الیراع. فقد قضى العلماء سنوات من البحث في 

محاولة لإنتاج ضوء فعال مثل ضوء الیراع الذي ینتجھ. إن الیراع یحقق أقصى درجات الكفاءة 

وھو لا یفقد أي قدر من الطاقة تقریبا. 

في الواقع فإنھ من المدھش حقا أن نرى ذلك المخلوق القادر على إنتاج الضوء، وفي الوقت 

نفسھ لا یتأثر بحرارة ھذا الضوء الذي ینبعث منھ. لأنھ وكما نعلم ففي أثناء إنتاج الضوء 

المصنعّ عبر التقنیات الحدیثة فإن الحرارة بالتأكید یتم إنشاؤھا وتنبعث وتخرج إلى الخارج 

كمصدر من مصادر الطاقة الحراریة. لذلك، ولھذا السبب فإن ذلك الیراع المنتج للضوء ینبغي 

أیضا أن یعاني ضررا بسبب التعرض لحرارة عالیة. ولكنھ مع ذلك لا یتأثر بالحرارة المتولدّة 

في أثناء إنتاج الضوء لأن تلك الحرارة لا تكاد تبین وتذكر. 

إن الیراع ینتج نوعا من الضوء یسمى بـ "الضوء البارد"، وقد صمم ھیكل جسم الیراع لیتناسب 

مع ذلك الإنتاج للضوء. 

إن الیراع ھو نوع من الخنافس المنتجة للضوء الأخضر على صفرة عن طریق تفاعلات 

كیمیائیة داخل الجسم. إن الیراع یومض بضوئھ إما للتعرف على بعضھ البعض وإما لإعطاء 
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إشارات لغایات التزاوج. إنھ یستخدم أطوالا مختلفة من الومضات وذلك بحسب نوع الیراع. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض الأنواع یومض ذكر الیراع لإثارة الإناث وجذبھنّ إلیھ، بینما في 

أنواع أخرى فإن الإناث ھي من تفعل ذلك. إن بعض أنواع الیراع یستخدم أضواءا للدفاع عن 

النفس. إن تلك الأضواء بمثابة ضوء سریع الومیض لغایة تحذیر الأعداء. 

وإلى جانب الیراع وعدد من الحشرات الأخرى فإن مخلوقات بحریة مختلفة أیضا، والعدید من 

الكائنات الحیة الأخرى تنتج ضوءھا الخاص بھا. وكل الأنواع لدیھا خصائص مختلفة  وطرق 

شتىّ ومتنوعة في إنتاجھا للضوء، وھي تستخدمھا في مجالات متعددة، وذلك حسب أطوال 

وأنواع مختلفة من الضوء. 

إن الذي وضع أنظمة معقدة التركیب لإنتاج تلك الأضواء داخل تلك المخلوقات ولغایات مختلفة 

ھو نفسھ الذي یحافظ على استمراریتھا. فلم تكن تلك المخلوقات ھي الموجدة لتلك الأجھزة 

المعقدة القادرة على إنتاج الضوء الذي لا یضرّھا بل یفیدھا في أكثر من مجال، إن واضع تلك 

الأنظمة المعقدة لا یمكن أن یسمى صدفة، إن المصادفة لا تأتي بمثل تلك الكائنات إلى حیزّ 

الوجود. 

إن كل المخلوقات المضیئة تلك ما ھي إلا دلیل على القوة الخارقة في خلق الله. إن الله سبحانھ 

وتعالى یقدم لنا من خلال تلك المخلوقات التي خلقھا، یقدّم لنا أدلة لا نھایة لھا تدلّ على صاحب 

المعرفة وصاحب الحكمة وصاحب القوة الحقیقيّ... 

طائر البوم والقطار فائق السرعة ذو الضوضاء 

في القطارات فائقة السرعة والیابانیةّ الصنع فإنّ السلامة ھي واحدة من أھم العوامل الموجودة 

فیھا، والثانیة ھي التوافق مع المعاییر البیئیة الیابانیة. إنّ "لوائح الضوضاء" في الیابان بشأن 

مشغّلي السكك الحدیدیة ھي الاكثر تشدّدا في العالم. وباستخدام التكنولوجیا الحالیة فإنھ لیس من 

الصعب أن تسرّع القطارات أكثر فأكثر، على الرغم من أنھ من الصعب القضاء على 

الضوضاء أثناء القیام بذلك. فبموجب لوائح وكالة البیئة الیابانیة یجب أن تكون "مستویات 

الضوضاء" على خط السكك الحدیدیة لا تتجاوز 75 دیسیبل عند نقطة 25 مترا (82 قدما) بعیدا 
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عن مركز المسار للسكك الحدیدیة في المناطق الحضریة والمأھولة بالسكان. وعند معابر 

المدینة عندما تبدأ السیارات بالتحرك مع الضوء الأخضر فھي تخلق أكثر من 80 دیسیبل، وھذا 

یثبت كیف أنھ من المھم أن تكون القطار فائقة السرعة ھادئة. 

سبب الضوضاء الذي یحدثھ القطار ھو عملیة ازدیاد سرعتھ الى سرعة معینة فیصدر عن 

عجلاتھ على المسارین تلك الأصوات المزعجة. وعند سرعة 200 كلم في الساعة (125 میلا 

في الساعة) أو أكثر فإن مصدر الصوت والضوضاء یأتي من خلال الھواء الناجم عن حركتھ. 

تنبعث الضوضاء الصادرة عن الھواء أیضا في آلة نسخ الرسومات وفي آلات النسخ الورقي، 

ویدرك المھندسون المطوّرون أنھ لا یمكن التقلیل من مستویات الضوضاء تلك بوجود العجلة 

المستطیلة التقلیدیة في تلك الماكینات، لذلك فھم یركّزون في أبحاثھم ودراساتھم على الحیوانات 

التي تتحرك بسرعة، ولكن بصمت... 

من بین جمیع فئات الطیور فإن البوم قد خلق لیحدث أقل ضوضاء أثناء طیرانھ بالمقارنة مع 

الحیوانات الأخرى. إنّ واحدة من الطرق التي تدیر ذلك "البرنامج" الرباّنيّ في البوم ھو عبارة 

عن أعمدة وضعت في أجنحتھا. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ أجنحة البوم لدیھا العدید من الریش ذو 

الأسنان الصغیرة (التسنین) المشاھدة حتى بالعین المجردة والذي تفتقر إلیھ الطیور الأخرى. 

ذلك التسنین یولد دوامات صغیرة لتدفق الھواء. إن الضوضاء الھوائیة تنبع عبر تلك الدوامات 

التي تتشكل عند تدفق الھواء فیزید ذلك الضوضاء كما زاد حجم الطیر، أما أجنحة البوم فتتمیز 

عن العدید من الحیوانات والطیور بتلك التسنینات حیث تتشكل دوامات أصغر بدلا من تلك 

الكبیرة لدى الطیور الأخرى، وذلك یمكّن البوم من الطیران بسلاسة وھدوء تامّین. 

عند اختبار المصممین والمھندسین الیابانیین البوم أقرّوا بكمال تصمیم أجنحة ذلك الطیر، فتم 

تقلید ما لدى البوم من مزایا على تلك القطارات فائقة السرعة وقد نجحت في تخفیض نسب 

الضوضاء بكفاءة عالیة، وذلك بعدما أضافوا أجزاء على القطار على شكل جناح البوم وتطبیقا 

یشابھ مبدأ التسنین لدى البوم. وبالتالي فإن نظام ذلك القطار السریع ما ھو إلا نسخة مقلدّة 

ومستوحاة من الطبیعة (البوم) تم تقلیدھا ونقلھا عبر الیابانیین. 
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ریش الطاووس والعروض المتنوعة التي یقوم بھا متباھیا 

في ریش طاووس یتواجد بروتین الكیراتین جنبا إلى جنب مع الریش البني عبر صباغ 

المیلانین، الصبغة البنیة ھي فقط  التي تسمح للضوء أن ینكسر حتى نتمكن من رؤیة كل تلك 

الألوان في الطاووس. إن الألوان الفاتحة والداكنة التي نراھا في الریش مستمدة من طبقات 

بروتین الكیراتین. إن تلك الأشكال العظیمة لریش الطاووس المشرق إنما تنبع من خلال تلك 

المیزة الھیكلیة. 

إحدى الشركات الیابانیة تطور شاشات للعرض قابلة لإعادة الاستخدام، وذلك من وحي الطبیعة، 

فإن تلك الشاشات والتي یتم تغییر ھیكلیتھا تحت الضوء فوق البنفسجي الذي یتغیر بمحاذاة وإلى 

جانب البلور المستخدم لسطح تلك الآلات، وبالتالي القضاء على بعض الألوان لغایات عرض 

الرسالة المطلوبة تماما. ھذه الشاشات یمكن استخدامھا مرارا وتكرارا لیطبع علیھا صورا 

جدیدة. وإن ھذا یلغي تكلفة إنتاج إشارات جدیدة، فضلا عن الحاجة إلى استخدام الدھانات 

السامة. 

رقائق الحاسوب والفراشات 

إننا نستخدم أجھزة الحاسوب على نطاق واسع، حتى أنھا أصبحت جزءا لا یتجزؤ من لحظات 

حیاتنا، في المنزل والعمل، وحتى في سیاراتنا أحیانا. إن تقنیات وأسالیب عمل الحاسوب تتطور 

بسرعة فائقة یوما بعد یوم، وذلك یتطلب زیادة في مستویات المعیشة لمواكبة التطور الھائل 

الحاصل في عالم أجھزة الحاسوب. فلا یكاد أحدنا یأخذ نفسا حتى یرى ویسمع عن تصامیم 

جدیدة نزلت إلى الأسواق وبدأ الناس في الإقبال علیھا، ومن تلك القطع الحاسوبیة المسماة 

بالرقائق الحاسوبیة الأسرع، والتي تتیح لأجھزة الحاسوب من تنفیذ المزید والمزید من المھام 

في وقت أقل. ومع ذلك، فإن الرقائق تلك تؤدي إلى زیادة استھلاك الكھرباء الذي یقوم بدوره 

بإحماء وزیادة حرارة تلك الرقائق. لذلك فمن الضروري لتلك الرقائق الحاسوبیة أن تبرّد لمنع 

العطب والخراب. إن الاختراعات والتطویرات حتى وقت قریب مضى لم یعد كافیا لخلق جیل 

جدید من تلك الرقائق الحاسوبیة، فسعى المطورون والمصممون جاھدین للحصول على حل 
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جذريّ وأساسيّ لتلك المشكلة، وفي نھایة المطاف أعلنوا حصولھم على الحل الجذريّ، إنھ حلّ 

موجود في الطبیعة. 

إنّ أجنحة الفراشة تحتوي على ھیكل مثالي في التصمیم. فقد كشفت البحوث والدراسات التي 

أجریت في جامعة تافیتس أن ھناك نظام للتبرید في أجنحة الفراشة، وعند معاینة ذلك النظام فقد 

تبین أنھ یحوي رقائق حاسوبیة ذات أداء أعظم بكثیر من تلك المستخدمة في جھاز الحاسوب. 

وقد تم تكلیف فریق برئاسة بروفیسور في الھندسة المیكانیكیة، وھو بیتر وونغ من قبل مؤسسة 

العلوم الوطنیة الأمریكیة لدراسة كیفیة تعامل الفراشة مع الحرارة. 

طالما أن الفراشة من ذوات الدم البارد فإن لدیھا نظاما لتنظیم درجة حرارة الجسم باستمرار. إن 

تلك الحرارة التي تواجھ الفراشة الرقیقة للغایة تعتبر مشكلة خطیرة، ذلك لأن الاحتكاك الذي 

یتولد في أثناء الطیران والتحلیق یؤدي إلى كمیات مضاعفة من الحرارة، وتحتاج الفراشة 

لتنظیم تلك الحرارة وتبریدھا في آن واحد، وإلا فإن الفراشة لن تبقى على قید الحیاة قید أنملة. 

إن الحلول موجودة لدى الفراشة، فالملایین من الجداول المجھریة الصغیرة التي تدعى بالھیاكل 

الفیلمیة الرقیقة والمتشبثّة بأجنحتھا تقوم بعملیة طرد للحرارة المتولدة في أثناء الطیران. 

یقدر فریق أبحاث الھندسة المیكانیكیة برئاسة البروفیسور بیتر وونغ أن ھذا البحث سوف یكون 

مفیدا لمصنعّي رقاقات الحاسوب من أمثال شركات إنتل وموتورولا في المستقبل القریب. 

ولكنّ تصمیما كتصمیم النظام الخاص بالفراشة، ذلك التصمیم المنقطع النظیر والشبیھ لن یكون 

لھ نظیر وندّ على الإطلاق، إنّ أجنحة الفراشة تجسّد وتترجم عظمة في إیجاد الحلول المثلى لكل 

قضیة مھما زادت تعقیداتھا في الطبیعة، إنھ فعلا وحقا تصمیم لا تشوبھ شائبة ولا تصیبھ 

نقیصة، إن ذلك التصمیم في الفراشة الناعمة یبرز لنا حكمة وقوة الخالق الأعظم للكون. إنّ 

القوة ¦ صاحب السیادة الحقیقیة والسلطة المطلقة التي لا تنتھي ولا تزول. 

أبراج النمل الأبیض الأعمى 

ھل من الممكن لتلك العاملة بجدّ واجتھاد – تلك النملة العمیاء – أن یكون من الممكن لھا تشیید 

وبناء مبنى طویل القامة من أمثال ناطحة سحاب "إمبایر ستیت" الموجودة في حيّ مانھاتن في 
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نیویورك - أمریكا؟ أو مبنى كناطحة سحاب برج خلیفة الأعلى في العالم من تشیید الإنسان 

والموجود في دبيّ؟ إن بناء مثل تلك الناطحة للسحاب، ذلك العمل الفذ والمتمیز ھو موجود على 

أرض الواقع بدلیل وجود مباني من أمثال ناطحة إمبایر ستیت وبرج خلیفة الذین تم وضع 

تصمیماتھما من قبل البشر، ومع ذلك فإنّ ذلك النمل الأبیض الأعمى - وطوال حیاتھ – یبني 

على الدوام أعشاشھ العالیة كأمثال تلكما الناطحتان الإثنتان ولكن بتصمیمات تتناسب مع حجمھ 

كنمل. 

واحدة من أھم خصائص النمل الأبیض أنھ یجعل أعشاشھ قویة لدرجة أنھ حتى بني البشر لا 

یمكن لھم ھدمھا إلا بصعوبة. إن النمل الأبیض الأعمى یبني أنواعا مختلفة من الأعشاش، وذلك 

وفقا لاحتیاجاتھ. فمن ذلك النمل من یبني أعشاشھ لتحمیھ من حرارة الشمس، والبعض الآخر 

من یبني أعشاشھ لغایات البحث عن ملجئ من المطر، كما ویمكن بناء مثل تلك الأعشاش تحت 

وفوق التراب أو حتى أحیانا أخرى داخل الأشجار. 

عندما ننظر داخل عش النمل الأبیض فإننا أن نرى مظھره الإسفنجيّ، حیث یتكون العش من 

العدید من الخلایا التي تصل إلى حوالي 2.5 سم (1 بوصة) في العرض أو أضیق. وترتبط ھذه 

الخلایا ببعضھا البعض من خلال ممرات ضیقة لا یمكن لغیر النمل الأبیض أن یمر من خلالھا. 

إن المواد الخام والأساس التي یستخدمھا النمل الأبیض لبناء مبانیھ الرائعة وأعشاشھ تلك إنما 

تتكون فقط من التراب واللعاب (الرّیق) والبراز. إنھ یستخدم تلك المواد البسیطة حیث یجعل 

أعشاشھ قویة بحیث أنھا لا تھدم إلا باستخدام الدینامیت (البارود). وإن نظام تلك الأعشاش قمة 

في التفصیل والمتاھات والممرات والطرق المستدیرة لغایات دخول الھواء والنمل والطعام... 

أما الجانب الأكثر خرقا للطبیعة والأكثر إدھاشا ھو أن ذلك النمل الأبیض ھو أعمى لا یرى. إنھ 

یبنى أعشاشھ العظیمة الطول والقوة الھائلة والروعة وھو أعمى تماما. إن ھذه لنقطة ھامة 

للغایة. إن ذلك النمل الأبیض لا یرى الأنفاق والممرات التي یصنعھا، ولا المواد ولا التراب 

اذي یستخدمھ، ولا یرى شیئا على الإطلاق. 
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إننا نتعجب عندما نقارن أعمال النمل الأبیض مع أعمال البشر، فنتعجب كیف للنمل الأبیض 

الذي لا یرى، كیف لھ أن یضع المخططات الھندسیة لغایات بناء أعشاشھ التي تعتبر "ناطحات 

للسحاب" ومن ثم یقوم ببنائھا؟ ماذا لو قارناّ بین أعشاشھ تلك ومبنى امبایر ستیت في مدینة 

نیویورك في أمریكا؟  

إن مباني النمل الأبیض الأعمى تصل إلى 443 مترا (1،453 قدم). إن النمل الأبیض حشرة 

ارتفاعھا من 1-2 سم (0.4-0.8 بوصة). وعلى الرغم من أجسادھا الصغیرة فإنھا تبني أعشاشا 

عملاقة وشاھقة لغایة 7 أمتار (23 قدما) علوّا. فإذا كان النمل الأبیض طویل القامة مثل الإنسان 

فإن أعشاشھ منطقیا وعلمیا ستكون مذھلة عندئذ أكثر وستكون أعلى بأربع مرات عن مبنى 

امبایر ستیت، أي أنھا ستطاول وتطاول برج خلیفة الذي بناه الإنسان وتصبح أطول منھ بكثیر. 

إن ذلك النمل الأبیض قد أتم عملا استثنائیا عبر العصور ولا زال یقوم بعملھ على أتم وجھ، 

حیث لا یمكن للإنسان تحقیق ما حققھ ذلك النمل إلى الآن. 

إن الذي أوجد النمل الأبیض المعجز في تصمیمھ وخصائصھ وحیاتھ وناطحات سحابھ الخاصة 

بھ ھو الله رب العالمین، إنھ یطلعنا ویأخذ بنا سبحانھ في جولة لنرى مدى قدرتھ، إنھ فعلا 

صاحب المجد والعظمة. إنھ حقا صاحب المعرفة والقوة والمقدرة غیر المحدودة. 

اللهَُّ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَھُوَ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِیلٌ ﴿٦٢﴾ 

سورة الزمر 62 

 

تقنیات غوص العناكب المائیة 

إنّ العناكب المائیة ھي تلك العناكب التي تعیش في المناطق الدافئة من آسیا وأوروبا، إنھا 

تقضي معظم أوقات حیاتھا تحت الماء، فھي تجعل أعشاشھا تحت الماء. 

لبناء عشھ یقوم العنكبوت أولا بتأسیس منصة تربط مع شبكات ما بین محطات المیاه و الأوراق 

التي یعلقھا على سیقان النبات القریبة مع خیوطھ الحریریة. ھذا الأسلوب یكشف لھ كل شيء 
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حول العش ومثل لھ منصة  أو برجا یستقر علیھ یبلغة عن أي فریسة تقترب منھ، فھو مثل 

"الرادار". 

وبعد بناء تلك المنصة فإن العنكبوت المائي یحمل فقاعات الھواء إلى أسفل الماء باستخدام 

الساقین والجسم، وھكذا توضع على شبكة الحریر الذي یصنعھ، وكلما أضاف المزید من الھواء 

كلما أخذت تلك الفقاعات شكل الجرس. ھذا "الجرس" ھو الذي یتخذه عنكبوت الماء عشا 

ومأوى لھ خلال تواجده تحت الماء. 

بینما یتواجد العنكبوت في عشھ منتظرا فریستھ إذ تمرّ حشرة ما أو یرقة فإنھ یندفع كي ینقضّ 

ویثب علیھا فیقبض علیھا ویأخذھا معھ إلى عشھ كي یأكلھا، إنھ یستشعر فیعرف ذلك من خلال 

ما أسمیناه سابقا بـ "الجرس"، حیث تسقط قطرات من الماء الموضوعة من قبل العنكبوت في 

العش بسبب الاھتزازات فیعرف العنكبوت أنّ شیئا ما في الجوار فیخرج ویفعل اللازم.  

عندما یشعر العنكبوت بتلك الإھتزازات فإنھ یخرج لیأخذ الحشرات ویحملھا معھ من تحت 

الماء. یتحرك العنكبوت على سطح ذلك الماء كما لو كان ورقة خفیفة، أما حال الحشرات 

الأخرى فمختلف تماما، إنھا تسقط في الماء. 

ومع اقتراب فصل الشتاء فإن العنكبوت یحتاج لاتخاذ الاحتیاطات اللازمة لحمایة نفسھ من 

البرد والتجمّد. ولھذا السبب فإن عنكبوت الماء یذھب إلى أعمق نقطة في البركة حیث یقوم في  

ھذه المرة ببناء "جرس" مائيّ یتناسب مع فصل الشتاء ویملؤه بالھواء أیضا. أما بعض العناكب 

فیصنعوا ما یشبھ القذیفة من القواقع البحریة الموجودة في الأعماق. حیث ویبقى العنكبوت بلا 

حراك في ذلك العش حیث لا یستھلك أي طاقة تذكر أثناء فصل الشتاء. إنھ یفعل كل ذلك لمبیتھ 

الشتويّ حتى لا یفقد الطاقة وحتى یقلل حاجتھ إلى الأوكسجین. فعن طریق تلك الإجراءات 

الإحترازیة للطوارئ فإنّ الأوكسجین المتواجد في ھواء الفقاعات المائیة في الأسفل یكفیھ في 

عشھ طوال الأربعة أو الخمسة أشھر الشتویة. 

ومن الواضح أن تقنیاّت وآلیاّت الصید التي یستخدمھا العنكبوت وفقاعات الھواء تلك قد تم 

تصمیمھا بطریقة ھي الأكثر مثالیةّ وكمالا من أجل أن یبقى العنكبوت على قید الحیاة تحت 
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الماء. ومما لا شك فیھ أنھ یستحیل بالنسبة لمخلوق جدّ ضعیف كعنكبوت الماء أن یخلق وسیلة 

یعیش عبرھا تحت الماء عن طریق الصدفة، لإنھ إن لم یمتلك عنكبوت الماء كل تلك 

الخصائص والمیزّات اللازمة للعیش تحت الماء فإنھ سوف یموت في أول مرة یدخل فیھا إلى 

ذلك الماء. وبالتالي فإنّ القوّة التي أوجدت ذلك العنكبوت ومكّنتھ من أن یعیش تحت الماء لقوّة 

تستحق الوقوف عندھا بتأمّل شدید. 

إن عنكبوت الماء الذي تحدثنا عنھ للتوّّ ما ھو إلا معجزة جلیةّ واضحة المعالم وضعھا الله لنا في 

الأرض كي یثبت لنا أیضا وأیضا عظمتھ وقدرتھ وحكمتھ التي لا نفاذ لھا على الإطلاق. 

تكتیكات نبات كوریانثیس الذي یشبھ الحشرات في بساتین الفاكھة 

ھل من الممكن لنبتة في بستان فاكھة أن تغري حشرة ما كي تأتي إلیھا؟ ھل من الممكن لذلك أن 

یحدث إذ توضع المخططات من قبل تلك الزھرة في فصل الخریف كي توقع في فخھا الحشرات 

المختلفة؟ ھل من الممكن أن تشتغل زھرة ما كالكوریانثیس على تغییرات وتبدّلات حسب 

الحاجة لذلك؟ دون أدنى شك فإنھ من غیر الممكن لزھرة تنفیذ مثل كل تلك التكتیكات 

والإجراءات. ومع ذلك فإننا إن نظرنا إلى المخلوقات المتواجدة في الطبیعة فإننا نرى الكثیر 

منھا غالبا ما یستطیع تطبیق مثل تلك التكتیكات. 

وما زھرة كوریانثیس إلا واحدة من تلك المخلوقات التي نتحدث عنھا، إذ تبدّل نفسھا كي تأخذ 

شكلا ما یجعل الحشرات تقع في فخھا عن طریق تكتیكات وإجراءات مغریة ومثیرة للاھتمام. 

إنّ الزھرة ذات شكل الجھاز التناسليّ الذكريّ لزھرة كوریانثیس یستند ویعتمد على عملیة جذب 

الحشرات الحاملة معھا حبوب اللقاح. إن تلك الزھرات تنمو في مجموعات، كل زھرة ذات 

ورقتین كالأجنحة، وتشبھ الكأس ووراء تلك الأوراق ھنالك شیئا ما یشبھ الـدلو، في ذلك الدلو 

الصغیر ھنالك سائل خاص یفرز من قبل اثنتین من الغدد الخاصة التي تبدأ بعملیة التنقیط في 

الجزء السفلي من ذلك الدلو، وبعد فترة تبدأ الزھرة بإرسال رائحة معینة للنحل لا یمكن 

مقاومتھا. 
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كما تزھر زھرة كوریانثیس فیستجیب النحل الذكر إلى تلك الرائحة وتبدأ بالطیران حول تلك 

الزھرة. وفي أثناء محاولة النحلة الھبوط على حواف تلك الزھرة فإن الزھرة تبدي وتظھر أیضا 

مكانا كي تتشبثّ وتمسك النحلة بھ عبرأرجلھا، وھناك أیضا أنبوب یربط الدلو مع الجذع، ذلك 

الأنبوب زلق ومنحدر لغایات الإنزلاق والسقوط، ولذلك فإن النحل الزاحف في جمیع أنحاء 

زھرة كوریانثیس یقع حتما في الدلو الممتلئ بالسائل الخاص في الجزء السفلي من الزھرة. 

لیس ھنالك سوى طریقة واحدة أمام النحل كي یسقط داخل الزھرة، إنھ النفق الضیق الذي یؤدي 

إلى الجدار الأمامي للزھرة، وھذا یستخدم في أثناء وجود ضوء النھار، حتى تتمكن الحشرات 

من إیجاد المخرج فتخرج من الزھرة، ذلك المخرج یكون بنفس مستوى السائل الذي ینحدر 

النحل إلیھ، حیث یسبح في السائل، وبینما یحاول العثور على مخرج فإنھ یمر تحت شيء لا بد 

أن یمرّ منھ وھو حبوب اللقاح، وبآلیة معینھ في ذلك الوقت، فإنّ اثنتین من حبوب اللقاح تتمسك 

عند الجزء الخلفي من النحلة، ثم تتوجھ نحو الخروج وتغادر الزھرة، وعندما تصل النحلة إلى 

زھرة جدیدة فإنھا ترخي وتترك حبوب اللقاح المذكرة إلى المؤنثة حیث تبدأ عملیة التلقیح. 

إن السائل ومحتویاتھ ورائحتھ في ذلك الدلو من الزھرة لا یفید الزھور فقط إنما یتشبث وتتشبث 

رائحتھ على النحل الذكور مما یساعدھا على اجتذاب وإغراء النحلات الإناث لغایات التزاوج 

أیضا. 

وكما قلنا في البدایة، فإنھ لیس ممكنا على الاطلاق لزھرة أن تطور تكتیكات لخداع حشرة 

كالنحلة وتصمم وتغیر في ھیكلھا وفقا لذلك التكتیك. وبالمثل، فإنھ لمن المستحیل لحشرة أن 

تضع تكتیكات وإجراءات معینة للحصول على المادة المطلوبة من الزھرة لغایات التزاوج مع 

النحلات الإناث، إن ذلك التعاون المدھش بین تلك المخلوقات: النحل والزھر لھو حقا من الأدلة 

الحقیقة على وجود المنظمّ الأعظم لھذا الكون. 

تصمیمات أوراق الأشجار المثالیة: المسامات 

تصمیم مثالي موجود ھو في كل ملیمتر مربعّ من كل ورقة شجرة، إن ورقة الشجرة تلك التي 

نعتبرھا للوھلة الأولى بأنھا عادیة ما ھي إلا حدیقة غناّء متنوعة. فالمسام التي ھي واحدة من 
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الھیاكل الأساسیة للنباتات ھي جزء أساسي من ھذا تصمیم تلك الورقة. إن تلك الثقوب المجھریة 

(المسام) الموجودة في أوراق الشجر ھي المسؤولة عن عملیة تسھیل نقل المیاه والدّفء وكذلك 

الحصول على ثاني أكسید الكربون من الجو، وھو الغاز الضروري لعملیة التمثیل الضوئي 

الواجبة لحیاة النبات. وبالإضافة إلى ذلك، فالمسام لدیھا بنیة قادرة على فتح وإغلاق نفسھا عند 

الحاجة. 

میزة أخرى مثیرة للاھتمام في مسامات أوراق الشجر وھي أنھا تقع في معظمھا على الجزء 

السفلي من الأوراق. وفي عبر تلك الوضعیة فإنھ یتم الاحتفاظ بالآثار الضارة لأشعة الشمس 

على تلك الأجزاء السفلیة. ولما كانت المسام تصرّف المیاه من النبات على السطح العلوي فإنھا 

سوف تتعرض لأشعة الشمس لفترات طویلة من الزمن. وفي مثل ھذه الحالة، فإن المسام تسمح 

باستمرار تدفق الماء من أجل منع النبات من أن یموت نتیجة للحرارة التي تؤدي إلى الفقدان 

المفرط والكبیر للماء. إنّ الله الذي خلق كل شيء بطریقة مثالیة وكاملة قد خلق المسام وخلق 

تصمیما حصریا للنبات وحسب، كي لا تتعرض ھي للأذى بسبب فقدانھا الماء. 

تتشكل المسام التي تقع في شكل أزواج على الأنسجة السطحیة للأوراق، مثل الفاصولیا، مقعرة 

تضبط فتحات المسام التي تحافظ على نقل غاز ثاني أوكسید الكریون بین الورقة والغلاف 

الجوي. تلك الفتحات، والتي تسمى فتحات المسام، تختلف وفقا لظروف البیئة (الضوء 

والرطوبة ودرجة الحرارة، ومستوى ثاني أكسید الكربون) والحالة الداخلیة للورقة، خاصة فیما 

یتعلق بالماء، حیث یتم تعدیل نقل الغاز من محطة المیاه عبر فتحات المسام بشكل أكبر أو 

أصغر حسب الحاجة. 

ھناك تفاصیل حساسة جدا في بنیة مسام أوراق الأشجار التي تم تصمیمھا عن طریق اتخاذ 

جمیع الآثار المترتبة على البیئة الخارجیة في الاعتبار. فنحن نعلم جمیعا أن ظروف البیئة 

الخارجیة على أي كائن حيّ ھي متغیرّة على الدوام: نسبة الرطوبة والغاز، ودرجة الحرارة 

ونوعیة الھواء ... ولكنھ في نفس الوقت فإن مسام الأوراق تتكیفّ مع كل تلك العوامل. 
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إنّ ذلك النظام في النباتات، كما ھو الحال في أنظمة أخرى أیضا، لا یمكن لھ أن یعمل إلا إذا 

كانت جمیع الأجزاء موجودة معا. ولذلك، فمن أشد المستحیلات أن یخرج ذلك النظام إلى حیزّ 

الوجود من خلال نظریةّ التطوّر القائمة أساسا على زعم أن الكون قد أتى صدفة وطوّر نفسھ 

بنفسھ صدفة. لقد خلق الله سبحانھ وتعالى مسام أوراق الأشجار مع أشكالھا التي نعرفھا حصریة 

جدا لھا ھي وحدھا، ومصممة خصیصا لھا لخدمة أغراضھا واحتیاجاتھا. 

تصمیمات الألیاف البصریة في أعماق المحیطات 

روسیلا رشكوفیتزه، وھو أحد أنواع الإسفنج الموجود في قاع البحر، حیث یمتلك ذلك الإسفنج 

شویكات (شوك صغیر) تعمل نبراسا وضوءا كما تفعل الألیاف الضوئیة الصناعیة عبر أحدث 

التقنیات الإنسانیة. یمكن للألیاف البصریة تلك نقل كمیات ھائلة من المعلومات المشفرّة 

(مرتبطة برموز خاصة تعرّف عن نفسھا عند الوصول) یمكن للألیاف تلك نقل كمیات ھائلة من 

المعلومات وكأنھا نبضات ضوئیة بعیدة عبر مسافات بعیدة. حیث یحیل ویحوّل ضوء اللیزر في 

أسفل كیبل (سلك) الألیاف البصریة بحیث یجعل الاتصالات ممكنة، إنھ لا یمكن تصدیق ماھیة 

وشكل تلك الكابلات (الأسلاك) المصنوعة من المواد العادیة. في الواقع فإن سلكا سماكتھ ھي 

سماكة شعرة یحتوي على 100 من الألیاف البصریة ینقل 40000 قناة صوتیة مختلفة (إذاعیة 

مثلا). 

نرجع إلى ذلك النوع من الإسفنج البحري الذي یعیش في برد قاع البحار، في تلك الأعماق 

المظلمة لبحار القطب المتجمّد الجنوبي ھي قادرة وبسھولة كبیرة على جمع الضوء لغایات 

عملیة التمثیل الضوئي وذلك بفضل نتوءات لھا على شكل الشوكة من الألیاف البصریة 

الخاصة، وھي تعتبر مصدرا للضوء لما حولھا. إن ذلك یتیح لك من الاسفنجة نفسھا وللكائنات 

الحیة الأخرى حولھا الإستفادة من قدرتھا على جمع ونقل الضوء من أجل البقاء على قید الحیاة. 

إن الطحالب أحادیة الخلیة تلتصق بالاسفنجة وتجبرھا على إعطائھا ضوءا كي تبقي على قید 

الحیاة. 

إنّ الألیاف البصریة ھي واحدة من أكثر التقنیاّت تقدما في السنوات الأخیرة. إن المھندسین 

الیابانیین یستخدمون تلك التقنیات لنقل الأشعة الشمسیة إلى تلك الأجزاء من ناطحات السحاب 

 118



التي لا تتلقى الضوء المباشر. یتم اختیار مواقع العدسات العملاقة في سقف ناطحة السحاب 

لتركیز أشعة الشمس على طرفي الإرسال للألیاف البصریة، والتي ترسل الضوء حتى في 

أحلك الأجزاء وأشدھا ظلمة في تلك المباني. 

لنعد إلى ذلك الإسفنج البحريّ، تعیش تلك الإسفنجة أحیانا على عمق 100 إلى 200 متر إلى 

قاع البحر قبالة شواطئ المحیط المتجمد الجنوبي، تحت الجبال الجلیدیة في ظلمة شدیدة. إن 

ضوء الشمس مھم لبقائھا حیةّ، فكیف السبیل إلى ذلك؟ لقد تمكّن ذلك المخلوق الإسفنجيّ على 

حل تلك المشكلة عن طریق الألیاف البصریة الخاصة بھ، والتي تجمع ضوء الشمس بطریقة 

أكثر فعالیة. 

یستغرب العلماء بأنّ كل مخلوق حيّ یجب أن یستخدم مبدأ الألیاف البصریة المستخدمة من قبل 

الصناعات ذات التقنیاّت المعقدة. لقد كانت ھذه البیئة كما ھي الآن قبل 600 ملیون سنة.  

إنّ آن مستشر، وھو مھندس میكانیكي متخصص بالألیاف في جامعة واشنطن یعرب عن ذلك 

بقولھ: 

"إنھّا لمن الروائع أن نرى مخلوقا ینتج ھذه الألیاف في درجة حرارة منخفضة مع خصائص 

میكانیكیة فریدة وخصائص بصریة جیدة إلى حد ما". 

براین فلین، عالم المواد في جامعة واشنطن یصف ھیكلیة وتصمیم الإسفنج على النحو الآتي: 

"سیتمّ استخدام ذلك الإسفنج في الاتصالات السلكیة واللاسلكیة في السنتین أو الثلاث سنوات 

القادمة، ویمكن لھ أي یبقى في الخدمة 20 عاما". 

ھذا یوضح أن كل المخلوقات التي تعیش داخل البحار والمحیطات ویكأنھّا نماذج كثیرة وكبیرة 

أمام أعین البشر. الله، الله الذي صمّم كل شيء وصولا الى أدق التفاصیل قد خلق تلك التصامیم 

للبشریة كي تتعلمّ وتتفكّر. قال تعالى: 
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مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاِفَِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآیَاَتٍ لأِوُليِ الأْلَْباَبِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِینَ  إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلقَْتَ  یذَْكُرُونَ اللهََّ قیِاَمًا وَقعُُودًا وَعَلىَٰ جُنوُبھِِمْ وَیتَفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّ

ذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فقَنِاَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾  ھَٰ

آل عمران 191-190 

 

نبات اللوتس صاحب التنظیف الذاتي المستمرّ 

نبات اللوتس (زنبق الماء الأبیض) ینمو في القذارة والقاع الطیني من البحیرات والبرك، ولكن 

على الرغم من ھذا، فإن أوراقھ دائما نظیفة. ھذا لأنھ كلما كان حجم النبات أصغر فإنھ لا یجتمع 

علیھ الغبار والماء كما حال النباتات الكبیرة، في نبات اللوتس فإن الورق یوجھ جزیئات الغبار 

إلى بقعة واحدة بعینھا، كما ترسل قطرات المطر المتساقطة على الأوراق إلى ذلك المكان نفسھ، 

وبالتالي یتم غسل الأوراق وطرح الأوساخ بعیدا عن ذلك الورق. 

لقد ساعد أسلوب نبات اللوتس الباحثین على تقلید وتصمیم طلاء المنازل الجدید. فقد بدأ 

الباحثون البحث والعمل على كیفیة تطویر الدھانات التي تقاوم الأمطار والغبار، بنفس الطریقة 

كما تعمل على أوراق نبات اللوتس، ونتیجة لھذا التحقیق فإن شركة ألمانیة تدعى إیسبو قد 

أنتجت طلاءا ذو علامة تجاریة اسمھا لوتسان، نسبة للوّتس. وفي السوق الأوروبیة والآسیویة 

فإن ذلك المنتج جاء مع ضمانة أنھ یبقى نظیفا محافظا على نفسھ لمدة خمس سنوات دون 

استخدام المنظفات أو الرمل. 

إنھ لمن الضرورة بمكان القول ھنا أنّ العدید من الكائنات الحیة تمتلك معالم طبیعیة تحمي 

سطوحھا الخارجیة. فلیس من شك أن الھیكل الخارجي لنبات اللوتس لم یكن لیجيء إلى الوجود 

من تلقاء نفسھ. إن تلك الكائنات الحیة، كل الكائننات الحیة غیر مدركة للخصائص المتفوقة التي 

تمتلكھا. ولكن الله جلت قدرتھ قد أعطاھا الفطرة كي تستمرّ وتعمل على ما یصلحھا، فتسبحّ الله 

تسبیحا یلیق بوجھھ الأعظم، تسبیحا وعبودیةّ ¦ وحده لا ولن نفھمھا على الإطلاق، فكل الأشیاء 
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الحیةّ وغیر الحیة في السماوات والأراضین وما بینھا إلا وتسبحّ بحمده سبحانھ ولكننّا لا ولن 

نفقھ ونفھم تسبیحھم. قال تعالى: 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ۖ وَھُوَ  رُ ۖ لھَُ الأْسَْمَاءُ الْحُسْنىَٰ ۚ یسَُبِّحُ لھَُ مَا فيِ السَّ ھُوَ اللهَُّ الْخَالقُِ الْباَرِئُ الْمُصَوِّ

الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ﴿٢٤﴾   

الحشر 24 

 

تقنیات مائة ملیون عام في أعماق البحار 

عندما یتم ملئ صھاریج الغواصات بالماء فإن السفینة تصبح أثقل من الماء فتذھب لأسفل القاع 

في المحیطات، ومن ثم یتم إفراغ الماء في خزانات خارجیة عن طریق الھواء المضغوط إلى 

سطح الغواصة. إن قوقعة نوتیلوس تستخدم مثل تلك التقنیة الموجودة في الغواصات كي 

تتخلص من الماء، ولكنھا تحتاج إلى الھواء المضغوط، فكیف تعثر قوقعة نوتیلوس على الھواء 

الذي تحتاج إلیھ؟ 

بالوسائل الكیمیائیة الحیویة فإنّ  نوتیلوس تنتج غازا خاصا ینقل إلى دوائر تطرد المیاه منھا كي 

تطفو. وھذا یساعد النوتیلوس على الغوص أو الصید أو الذھاب إلى السطح في حال مطاردة 

حیوانات مفترسة في أسفل البحر. 

یمكن للغواصة أن تغامر وتخاطر وتبقى بأمان إلى عمق یصل إلى حوالي 400 مترا (1،310 

قدم) فقط، في حین أن قوقعة نوتیلوس یمكن أن تنحدر بسھولة إلى عمق 450 متر (1،500 

قدم). 

إنّ مثل ذلك العمق خطیر للغایة للكثیر من الكائنات الحیة، ولكن على الرغم من ھذا، فإن 

نوتیلوس تبقى غیر متأثرة بتلك المخاطر، فلا یسحقھا ضغط ولا یعاني جسمھا من أي ضرر. 

إن قوقعة نوتیلوس التي تصمد في وجھ ضغط على بعد 450 متر لا یمكنھا أن تضع الغاز لأجل 

الحصول على الھواء المضغوط اللازم لتفریغ الماء. إن ذلك الشيء بلا شك لمن المستحیلات، 
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فكیف لمخلوق أن یدرس وعرف كیفیة إنشاء تفاعل كیمیائي لإنتاج الغاز؟ ناھیك عن بناء 

تصمیمات خاصة في جسمھا لتحقیق ذلك التفاعل الكیمیائي القادر على تحمل قذیفة تحمل طنا 

من ضغط الماء. 

ببساطة، إن ذلك التصمیم المتفوق ھو من صنع الله الذي خلق الخلق بشكل لا تشوبھ شائبة مع 

انعدام النماذج السابقة التي یقاس علیھا كما لدى البشر. إنّ ھذا یبدي لنا ویظھر معنى اسم الله 

البادئ، أي المبتكر والمخترع خلقا لم یسبق لأحد قبلھ التوصّل إلیھ، وھو بدیع السماوات 

والأرض لا یخلق خلقا إلا ویبدع فیھ على نحو معجز. قال تعالى: 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ۖ أنََّىٰ یكَُونُ لھَُ وَلدٌَ وَلمَْ تكَُنْ لھَُ صَاحِبةٌَ ۖ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَھُوَ بكُِلِّ  بدَِیعُ السَّ

شَيْءٍ عَلیِمٌ ﴿١٠١﴾ 

الانعام 101 

 

التشابھ في الكائنات الحیة 

إن أنت نظرت إلى وجھك في المرآة سوف ترى التماثل والكمال مع بني البشر. إنّ الطیور 

والزھور والفراشات التي نراھا أیضا تشترك وتتشابھ في الكثیر من الصفات. 

إنّ التماثل ھو واحد من العوامل التي توفر الانسجام في الكون. إنّ كل المخلوقات لدیھا بنیة 

متشابھة. فعندما ننظر إلى مخلوقات البحر سنرى نفس ذلك التماثل في الأسماك وسرطان البحر 

والروبیان ... خذ مثلا صدفتین بحریتین في یدك، ألا ترى التشابھ؟ 

إنّ التماثل المدھش في كل شيء في الطبیعة لشيء استثنائيّ ومتمیزّ، إنھ تماثل وكمال، وفي 

نفس الوقت إنھ تنوع لا مثیل لھ بألوان جدّ متنوعة وغنیةّ. 

إنّ المدافعین عن نظریة التطور التي تدعي أن كل شيء في الكون قد أتى إلى حیز الوجود 

نتیجة المصادفات التي تحدث عشوائیا لا یمكن لھم أن یفسروا لنا ھذا التنوع والتشابھ في آن معا 

في الكون. فمن الواضح أن مثل ھذا النظام المثالي في الكون لا یمكن تفسیره على أنھ أتى 
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صدفة عمیاء وحدث بشكل لا واع. لیس من الممكن بالنسبة إلى أنصار نظریة التطور أن 

یشرحوا لنا ذلك. فقد كان تشارلز داروین یعترف بھذه الحقائق مع أنھ كان المؤسس الرئیس 

لتلك النظریةّ الشیطانیةّ حیث قال: 

"أقدّر الأشكال الزاھیة لألوان الأسماك الذكور والفراشات الإناث الرائعة، لقد تبین لي أن 

ممارسات تلك المخلوقات ھي واحدة من الروائع، وإنني في ھذه الحالة لا أستطیع أن أفترض أن 

ذلك الجمال ھو من صنع واختیار تلك المخلوقات". 

بالتأكید، لا یمكن لأحد حكیم وعاقل أن یدّعي أن الجمال الذي نراه من حولنا مثل جمال 

الفراشات الملونة، والورود، والفراولة، والكرز، تلك تلك الألوان المبھرة، والببغاوات، 

والطاووس، والنمور، إنّ الأرض بكل ما فیھا من كائنات عظیمة التكوین لم تكن لتأت إلى حیزّ 

الوجود والحیاة عن طریق الصدفة. لقد خلق الله كل الكائنات الحیة مع خصائص خاصة لكل 

كائن منھا. إنّ الطریق إلى معرفة الله موجودة ھي في كل ما یحیط بنا، إنھا في كل مكان لمن 

أراد أن یزیح الغشاوة عن عینیھ ویتفكّر. لا إلھ إلا ھو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، إنھ ھو من 

یدیر ھذا الكون العظیم: 

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ ۗ مَنْ  ھَ إلاَِّ ھُوَ الْحَيُّ الْقیَُّومُ ۚ لاَ تأَخُْذُهُ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ ۚ لھَُ مَا فيِ السَّ اللهَُّ لاَ إلَِٰ

ذَا الَّذِي یشَْفعَُ عِنْدَهُ إلاَِّ بإِذِْنھِِ ۚ یعَْلمَُ مَا بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَمَا خَلْفھَُمْ ۖ وَلاَ یحُِیطوُنَ بشَِيْءٍ مِنْ عِلْمِھِ إلاَِّ 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ ۖ وَلاَ یئَوُدُهُ حِفْظھُُمَا ۚ وَھُوَ الْعَليُِّ الْعَظِیمُ ﴿٢٥٥﴾   بمَِا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّھُ السَّ

سورة البقرة 255 

 

تصمیم قوالب الثلج 

لو أنّ أيّ شخص ألقى نظرة فاحصة على الثلج المتساقط فإنھ سیرى أنھ یأتي في مجموعة 

متنوعة من الأشكال. حیث تشیر التقدیرات إلى أن مترا مكعبا واحدا من ذلك الثلج یحمل حوالي 

350 ملیون حبة بلوّرة مزدانة كالكریستال! تلك الرقائق الصغیرة الشكل لھا ھیاكل مثل 
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الكریستال. ومع ذلك، فإن كل واحدة منھا تمتلك شكلا فریدا. لعدة سنوات كان العلماء یبحثون 

عن إجابات لأسئلة من أمثال: كیف تتكوّن تلك الأشكال ومتى یبدأ تكوّنھا؟ وكیف أن كل واحد 

من تلك القوالب لدیھا شكل مختلف. كل جزيء من تلك الرقائق في كل قالب ثلجيّ یكشف 

الإتقان الموجود في الثلج. إن التنوع في بنیة  الثلج السداسیة لھو مظھر من مظاھر صنع الله 

البدیع. الله الذي جعل لكل شيء قدرا. إنّ تشكّل الثلج ما ھو إلا مظھرا رفیعا یبرز جانبا بسیطا 

ولكنھ عظیم من الجوانب الفنیة من بدیع صنع الله، إبداعا لا ینتھي أبدا. 

إن تلك القطعة الثلجیة الرقیقة مع رقائق صغیرة أخرى تبدو وكأنھا نجوم متلألأة. إن أشكال 

الثلج لأمر مدھش حقا. لسنوات عدیدة قامت الأبحاث تشتغل على دراسة ھیكلیة الثلج التي تثیر 

انتباه الناس. فمنذ عام 1945م قد أجریت بحوث عدیدة سعت لاكتشاف العوامل التي تعطي 

الشكل النھائي لبلورات الثلج. إن ندفة ثلج واحدة تسقط تكون كومة من البلورات التي تتكون من 

أكثر من 200 بلورة من الثلج. إن ذلك الثلج یتكون من جزیئات الماء التي تتشكل في الجوّ 

بطریقة بدیعة ومثالیة. إن الثلج ھو واحد من عجائب الكون الحقیقیة، فیكون الثلج بخارا أولا 

وھو بخار الماء عندما یأتیھ الھواء البارد في حین مروره من خلال الغیوم. 

یمر بخار الماء من خلال الغیوم، حیث تكون جزیئات الماء منتشرة في كل مكان بطریقة غیر 

منتظمة فتبدأ بفقدان حركتھ العشوائیة نظرا لانخفاض درجة الحرارة. وبعد حین، فإنّ جزیئات 

الماء تتحرك ببطء أكثر وتبدأ بالتشكّل في مجموعات، وبالتالي تصبح صلبة. وإلى تلك المرحلة 

فلیس ھنالك اضطراب على الإطلاق في تجمعاتھا. على العكس من ذلك، فإنھا تتوحد وتخرج 

بأشكال سداسیة مجھریة صغیرة للغایة تبدو مشابھة لبعضھا البعض. كل ندفة من الثلج في 

بدایتھا تتكون من جزيء واحد من الماء، ثم یأتي إلیھا جزیئات من الماء وتعلق بھا لتكون قطعة 

أولى. ووفقا للعلماء فإن العامل الأساس الذي یحدد شكل ندفة الثلج في جوّ السماء ھي جزیئات 

الماء التي تنضوي وتتجمع معا لتشكّل روابط متسلسلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ قطعة من تلك 

البلورات عادة لا تشبھ الأخرى، إن كل بلورة تأخذ شكلا مختلفا خاص بھا بناء على عوامل 

درجة الحرارة ومستوى الرطوبة في أثناء تشكّل كلّ بلورة ووقت تشكّلھا. 
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لماذا كان التماثل سداسیا في شكل كل حبات الثلج وفي نفس الوقت فإن كل واحدة منھا تختلف 

عن الأخریات؟ لماذا كانت حواف وأطراف حبة الثلج تأخذ شكل زاویة ولیس بشكل مستقیم 

مثلا؟ لا زال العلماء یحاولون العثور على إجابات شافیة لھذه الأسئلة. ولكننّا نرى الأشیاء من 

منظور آخر، إنھّ لشيء شدید الوضوح بالنسبة لنا أن الله الذي لا شركاء لھ في الخلق ھو 

صاحب السلطة المطلقة وھو الخالق الذي یتحدى الكون بأن یقلدّوا خلقا ولو مجھریا صغیرا 

كخلقھ، إنھ الله العظیم، إنھ خالق كلّ شيء. 

السمات البارزة في الفراشات 

 دعونا نلق نظرة على أجنحة الفراشات، وكأننا ننظر إلیھم لأول مرة. إنھا بالتأكید سوف تملؤك 

بالإعجاب في ظل ذلك العرض الجمالي والتناسق المذھل دون أدنى عیب، مع الألوان المبھرة 

والأشكال المختلفة. والآن دعونا نتخیلّ في قطعة ذات ألوان زاھیة من القماش. ولنفترض أن 

تلك القطعة الجمیلة جدا من القماش ھي من النوع الممتاز، وقد تم نسجھا وحیاكتھا عبر استیحاء 

وأخذ أشكال وألوان تلكم الفراشات. ماذا تقولون لو أنكم رأیتم قطعة من القماش كتلك التي تحدثنا 

عنھا للتوّّ؟ ماذا لو أنكم رأیتموھا معروضة على واجھة محلّ لبیع القماش؟ ربما تدركون مھارة 

الفنان الذي رسم تلك الأشكال والألوان لتلك القطعة المذھلة من القماش على واجھة ذلك المحلّ، 

وتقدرون تعبھ وما أنجزتھ یداه الماھرتان كي یخرج لكم مثل تلك القطعة من القماش.  

في مثل تلك الحالة علینا أن نقدّر حقیقة مھمّة للغایة وھي: إن كنت تعجب من تلك المادة 

القماشیة البسیطة التي صنعھا إنسان مثلك، فكیف لا تعجب لكلّ ما خلقھ الله حولك؟ 

إن الله ھو الصانع الأول والآخر لكل أنماط وأشكال وألوان تلك الفراشات وأجنحتھا. إنّ أجنحة 

الفراشات الملونة بأشكالھا المتنوعة الرائعة لتدلّ على مظھر من المظاھر الرائعة لإبداعات الله 

في الألوان. وكما أن تلك القطعة من القماش لا تأتي الى حیز الوجود عن طریق الصدفة، فإنّ 

مما لا ریب ولا شكّ فیھ أن كل تلك الأشكال والألوان للفراشات وأجنحتھا لا یمكن أن تأتي إلى 

حیز الوجود مصادفة أیضا. 
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وعلاوة على ذلك، فإن الأجنحة الرائعة لیست ھي السمات البارزة الوحیدة في الفراشات. ذلك 

لأن تصمیم جسم الفراشات ھو أیضا مثاليّ ومدھش. الفراشات تتغذّى عن طریق امتصاص 

رحیق الزھور، فمعظم الفراشات لدیھا جھازا طویل یسمى بالخرطوم الذي یستخدم للوصول 

إلى السائل الموجود في عمق الزھرة. إن ذلك الخرطوم ھو عبارة عن لسان طویل یستخدم 

لشرب الماء أو لامتصاص رحیق الزھور. إن ذلك اللسان لدى أي فراشة فات قد یصل إلى 

ثلاثة أضعاف طول جسم الفراشة عندما تبسطھ وتمدّه أمامھا. 

مثل غیرھا من الحشرات، فإن الفراشة، ذلك المخلوق اللطیف والخفیف أیضا لھ ھیكل عظميّ 

یغطي السطح الخارجي من أجسام الفراشات. یتكون ذلك الھیكل الخارجي من لوحات من 

الصعب توصیلھا عن طریق الأنسجة الرخوة في الجسم، إنھا تبدو وكأنھا نوعا من الدروع 

الواقیة. تلك المواد الصلبة تسمى "كیتین". تشكیل تلك الطبقة یأتي عن طریق عملیة مثیرة جدا 

للاھتمام. فكما ھو معلوم، تمر الیرقات أثناء خلقھا وتحوّلاتھا عبر عملیة معقدة نوعا ما، والتي  

تسمى التحول. الدودة الأولى تصبح شرنقة ثم تتحول إلى فراشة. وطوال ھذه العملیة من التحول 

تحدث تغییرات طفیفة في أجنحة الفراشة، والھوائیات، والساقین وأجزاء أخرى من الجسم. 

أیضا، فإن الخلایا في مناطق رئیسیة مختلفة مثل عضلات الطیران والأجنحة تعید تنظیم نفسھا 

من خلال كل مرحلة من مراحل التحول. وعلاوة على ذلك، وجنبا إلى جنب مع تلك التغییرات 

فإنّ كل أنظمة جسم الفراشة تقریبا، الجھاز الھضمي والجھاز الإخراجي والجھاز التنفسي... ھو 

نظام یتشكل من خلال عملیة تغییر ھائلة. 

إنّ ذلك التنوّع المھول والضخم في تصمیم الفراشات ووضع ألوان أجنحتھا المدھشة لھو تصمیم 

لا شكّ ینتمي إلى الله... الله الذي یھب ویعطي كل مخلوق الخصائص التي تصلحھ وتصلح لھ. 

تصمیم ریش الطیور 

للوھلة الأولى فإنّ ریش الطیور یبدو ذو بنیة بسیطة جدا. ولكن إن نحن ذھبنا أعمق من النظرة 

السطحیة كي ندرس ذلك الریش عن قرب فسوف نعرف أن بنیة ذلك الریش ھي بنیة معقدة جدا 

مع كونھا خفیفة ولكن في نفس الوقت قویة جدا ومقاومة مثلى للماء. 
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یجب أن تكون الطیور في الضوء كي تطیر بسھولة. لذلك فإنّ الریش یتكون من بروتینات 

الكیراتین والتي تتماشى وتتناسب مع تلك الحاجة. على الجانبین تأتي الأوردة وعلى كل ورید 

ھنالك حوالي 400 من المرابط الصغیرة المحكمة والقویة. على تلك المرابط ھنالك ما مجموعھ 

800  من المرابط الأكثر صغرا (أصغر) من تلك الأربعمائة. تلك المرابط تربط كل ریشتین 

ببعضھما البعض تماما مثل قطعتین من القماش عندما تربطان ببعضھما البعض. في الریشة 

الواحدة ھنالك ما یقرب من 300 ملیون مربط صغیر. أمّا العدد الإجمالي لتلك المرابط في كل 

ریشات طیر ما فھي حوالي 700 ملیار. 

ھنالك سبب ھام للغایة في كون ریش الطائر مترابط ومتشابك بقوة مع بعضھ البعض، وھو أنھ 

یجب أن یكون الریش معقودا ومرتبطا بإحكام على الطیر حتى لا یتساقط في أي حركة مھما 

بلغت سرعتھا وقوتھا على الإطلاق، ومھما بلغت سرعات الریاح وقوة المطر ووزن حبات 

البرََد أو الثلج المتساقط. 

وعلاوة على ذلك كلھ فإنّ ریش الطیور الذي یكون على البطن یختلف عن ذلك الریش على 

الاجنحة والذیل. فریش الذیل كبیر نسبیا كي یعمل كأنھّ دفةّ تغیرّ المسار وفرامل للتوّقفّ؛ لقد تم 

تصمیم ریش الجناح بشكل یتوسّع فیھ خلال الضربات، وبالتالي زیادة قوة الرفع فالطیران. 

أكیاس نوم أسماك الببغاء 

یقوم سمك الببغاء بتغطیة جسمھ، وخاصة في اللیل باستخدام مادة كالجیلاتین. فدعونا نلقي نظرة 

على كیفیة إنتاج تلك المادة واستخداماتھا. إنّ أسماك الببغاء تنتج تلك المادة من أجل حمایة نفسھا 

من التعرض للأذى خلال فترة اللیل. إنّ تلك المادة تحمیھا من صیادي الأسماك لیلا. وبالإضافة 

إلى ذلك فإنھا تعطي أسماك الببغّاء القدرة على التمویھ وإخفاء نفسھا. 

أولا یتم فرز تلك المادة المخاطیةّ الھلامیةّ في غدد سمك الببغّاء والتي تقع في الحافة العلیا 

للتجویف الخیشومیة للسمكة حیث یتنفس السمك. وبعد فترة من الوقت فإن ذلك الجیلاتین یغطي 

وغلف جسم سمكة الببغاء كلھ. من وظائف كیس نوم سمك الببغاء الشفاف ھو حمایة الأسماك 

ضد سمك الانقلیس موراي، والتي ھي واحد من بین أكبر أعداء سمك الببغاء. إن سمك الانقلیس 

موراي لدیھ حاسة شمّ للروائح فائقة للغایة، وھي تجد فرائسھا وصیدھا باستخدام تلك المھارة. 
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ومع ذلك، فإن سمك الانقلیس موراي لا یمكن لھ التقاط رائحة سمك الببغاء حتى أنھ لا یلاحظھ 

ولو ضرب بھ بینما یمرّ بجانبھ. 

إذا نظرنا إلى تلك الآلیة والطریقة الرائعة فعلینا أن نتساءل: كیف لأسماك الببغاء إنتاج وتطبیق 

كلّ تلك الخطوات من تلقاء نفسھا في اللیل؟ كیف یمكن لسمك الببغاء أن یكتشف مثل تلك المواد 

الھامة والتي تتعارض مع إحساس عدوّھا اللدود سمك الانقلیس موراي شدید الحساسیة للروائح 

فیتمكن من المبیت بھدوء طیلة فترة اللیل؟ 

إنھّ لمن غیر المعقول أن نتوقع من أسماك الببغاء تفكیرا لغایات التخطیط لإنتاج مادة في داخل 

جسمھا ومن ثم تغطیة جسمھا بتلك المادة. فھل یأتي كل ذلك إلى حیزّ الوجود من تلقاء نفسھ؟ 

إنھا إرادة خفیةّ تلك التي تخطط لإنتاج مثل تلك المواد لغایات استمرار نظام حیاة سمك الببغاء، 

لقد عاشت أسماك الببغاء 10000 سنة مضت فمن ذا الذي یساعدھا على القیام بذلك كلھ؟ 

إنّ تغطیة جسم سمكة الببغاء بالجیلاتین من أجل تمویھ ذلك العدو بطریقة مناسبة ھو لشيء 

ماھر حقا. فمن الواضح أن مثل تلك المیزة لا یمكن لھا أن تأتي إلى حیز الوجود إلا نتیجة 

لتصمیمات عبقریةّ. إن تلك المقدرة والعبقریة الفذة لا یمكن لھا أن تنتمي إلى سمكة ھنا أو 

مخلوق آخر ھناك، إنّ كلّ أشكال الإبداع إنما تنتمي ھي إلى الله وتنتھي عنده سبحانھ وتعالى. 

مخلوقات البحار الخفیفة والھلامیة المنتجة للضوء 

العدید من المخلوقات تحت البحر لدیھا أنظمة، مثل الیراعات التي تنتج الضوء. عموما، فإنھا 

تستخدم ھذه القدرة من أجل إرباك وتخویف أعدائھا. المشط الھلاميّ كما یسمّى عبارة عن 

مخلوقات حساسة تماما مثل قندیل البحر وشقائق البحر تتغذى عادة على النباتات المجھریة 

والحیوانات البحریة الصغیرة. إنھا تصطاد فرائسھا باستخدام مخالب لزجة تتحرك في الماء مثل 

خیوط الصید. أصناف أخرى لدیھا أفواه واسعة جدا تمكنھا من ابتلاع العدید من المخلوقات، بما 

في ذلك المشط الھلاميّ فتأكل بعضھا بعضا. المشط الھلاميّ لدیھ شعیرات (شعر دقیقة) على 

جسمھ یستخدمھا للسباحة في الماء. وبالإضافة إلى ذلك، كل أنواع المشط الھلامي تقریبا لدیھا 

خلایا في أجسامھا تنتج ضوءا خاصا على طول أجسامھا. بعض الأنواع لھا صفاتھا الخاصة 
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المثیرة للاھتمام. فعلى سبیل المثال، فإنّ المشط الأحمر یومض ویضيء عندما یتمّ لمسھ، وفي 

نفس الوقت فإنھ یرسل جزیئات مضیئة تتلألأ في الماء كوسیلة وقائیة لصدّ أعدائھا. 

یطلق على المخلوقات من امثال قندیل البحر وقنفذ البحر اسم "شوكیاّت الجلد" حیث تغطي 

معظم ظھور اجسادھا مسامیر حادة للدفاع عن النفس. وإن كانت ممن یعیش على شاطئ البحر 

بین الشعب المرجانیة وفي قاع البحر فإن تلك المخلوقات تنتج ضوءھا الخاص بھا لحمایتھا من 

أعدائھا. فقد یكون لدیھا أسلحة مضیئة أو عمودا فقریا مضیئا أو تكون قادرة على إرسال 

ومضات ضوئیة في الماء عندما یھاجمھا حیوان مفترس. 

نجم البحر ھو مثال آخر من المخلوقات البحریة التي تنتج الضوء للدفاع عن النفس. نجم البحر 

یعیش على أعماق1000 متر (3،280 قدم) تحت سطح البحر. على نھایات اطرافھ یكون 

سلاحھ وھو الضوء الأزرق المخضر. وعبر ھذا النوع من التحذیر فإنھ یقول للحیوانات 

المفترسة أنھ طعمھ كریھ. إن نجمة البحر تلك ھشة وضعیفة. وإن الحیوانات البحریة المضیئة 

الأخرى ھي كذلك، تومض بضوئھا عندما یھاجمھا شيء، ولربما قذفت جزیئات مضیئة من 

أجسامھا أمامھا لإبعاد الحیوان المفترس. إنھا تكتیكات وإجراءات الدفاع الھامة. وإنھ مع 

استمرار أطراف النجمة بالومیض فإنھا تجذب نظر الحیوان المفترس وتقوم بإلھائھ إلى أن 

تتمكن نجمة البحر الھشة من الفرار. 

كما رأینا أعلاه، فإن الآلیات المنتجة للضوء في المخلوقات أیضا ھي أمثلة على روعة خلق الله. 

الله ھو المصوّر الخالق خلقا لا یمكن لغیره أن یخلق مثلھ. 

مزایا خیل البحر المثیرة للاھتمام 

إنّ ظھر خیل البحر أو فرس البحر أو حصان البحر لافت جدا للانتباه، وإن شكل جسده بشكل 

عام ھو ذو تصمیم إبداعي للغایة. إن حجم خیل البحر قد یتفاوت طولھ، فمن حوالي 4-30 سم 

(1،6 حتي 11،8 بوصة)، كما أنھ یعیش عادة على طول الشاطئ بین الأعشاب البحریة 

وغیرھا من النباتات. لھ درع عظمي یحمیھ من أي نوع من المخاطر. ذلك الدرع قوي لدرجة 
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أنھ من المستحیل أن یتم القضاء علیھ، ولكنك بنفس الوقت یمكنك أن تقضي على حصان البحر 

باستخدام یدیك. 

ھنالك ما یسمى بالمنطقة الرئیسة لحصان البحر، توجد في الزاویة الیمنى لجسمھ. لا توجد تلك 

المیزة في أي من الأسماك الأخرى. إن حصان البحر یسبح بجسمھ بشكل مستقیم حیث أنھ یمكن 

لھ أن یحني رأسھ صعودا وھبوطا ولكن لا یمكن لھ أن یحرك رأسھ یمنة ویسرة. إن تلك المیزة 

لحصان البحر إن وجدت في مخلوقات أخرى فقد تتسبب في مشاكل في حاسة البصر، ولكن 

حصان البحر لا یتأثر سلبا على الإطلاق، وذلك بفضل تصمیمھ الخاص بذلك. یمكن لعیون 

حصان البحر التحرك أینما أراد الحصان كي یتمكن من رؤیة البیئة المحیطة بھ بسھولة حتى 

دون أن یكون قادرا على تحریك رأسھ یمنة ویسرة. 

لدى حصان البحر نظام خاص لغایات السباحة، حیث یرفع نسبة الماء عن طریق تغییر حجم 

الغاز في مثانتھ. وفي حال تلف تلك المثانة فإنھ یفقد قلیلا من الغاز فیغرق حصان البحر إلى قاع 

البحر مما یعرضھ للموت. وھنا لا ینبغي أن نفوّت ونضیعّ نقطة ھامة للغایة وھي أنھ قد تم 

وضع كمیة الغاز في المثانة بطریقة حساسة للغایة، ولھذا السبب فإن أدنى تغییر في نسبة الغاز 

تسبب الوفاة. إن ذلك المیزان الحساس في المثانة مھم جدا، ففرس البحر یمكن أن یعیش فقط 

طالما تمت المحفاظة على تلك المستویات من الغاز في المثانة. وبعبارة أخرى، یمكن لحصان 

البحر البقاء على قید الحیاة لأنھ قد أتى إلى حیز الوجود أساسا مع نظام دقیق وسلیم. إن ذلك 

الوضع یبین لنا أنھ سیكون من المستحیل لخیول البحر الحصول على خصائصھا العظیمة تلك 

من تلقاء نفسھا، فإن حصان البحر إذن لیس نتاج تطوّر أحمق كما یدعي أنصار نظریةّ التطوّر 

الخرقاء. إن أمثال فرس البحر بین المخلوقات الأخرى في الكون عظیمة العدد جدا، ولقد خلق 

الله لكل مخلوق خصائص یتفرد بھا عن غیره. 

ربما كان الجانب الأكثر إذھالا للعقل البشريّ بما یخصّ فرس البحر ھو أن الذكور - ولیس 

الإناث -   من یلد ابنا لھ. فالذكر لدیھ ما یسمى بالحقیبة الكبیرة وفتحة في الجزء السفلي من 

بطنھ، حیث تضع الأنثى بیضھا في تلك الحقیبة لدى الذكر فیقوم الذكر بتخصیبھا ومن ثم رمیھا 
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ثانیة. في تلك الحقیبة شيء یشبھ الاسفنج ملیئ بالأوعیة الدمویة التي تعتبر ضروریة لتغذیة 

البیض.  

إنّ حصان البحر الذي ھو واحدة من الملایین من أنواع الكائنات الحیة في البحر لھ خصائص 

فریدة من نوعھ في عدید من الجوانب. إن تصمیم حصان البحر ھو مجرد مثال واحد عن 

السلطة المطلقة ¦، سلطة لا حدود لھا ومعرفة أزلیة ھي وأبدیة في آن واحد. 

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ۖ وَإذَِا قضََىٰ أمَْرًا فإَنَِّمَا یقَوُلُ لھَُ كُنْ فیَكَُونُ ﴿١١٧﴾    بدَِیعُ السَّ

سورة البقرة 117 

 

المأوى تحت البحر: الشعاب المرجانیة 

الشُعب المرجانیة ھي المخلوقات التي تعیش في المناطق العمیقة من المیاه الاستوائیة. حیث 

تتشكل الشُعب في أماكن عیش العدید من المخلوقات، من الاجسام الموجودة في الاسفل ھو 

الحجر الجیري الذي تلتصق بھ الشعاب المرجانیة المیتة بفعل الطحالب المرجانیة الموجودة 

ھناك . ویمكن للشعب المرجانیة أن تمتد على مساحات واسعة جدا. إن العلماء یقارنون ما بین 

الشعاب والغابات الاستوائیة المطیرة (كثیرة المطر) لأنھا تشبھ الغابات المطیرة تكوینا، وھي 

متنوعة للغایة. إن الشعاب المرجانیة ھي وطن لأكثر من 2000 نوع من الأسماك و 5000 

نوع من الرخویات و700 نوع من المرجان وعدد لا یحصى من السرطانات وقنافذ البحر 

ونجوم البحر الھشة وخیار البحر والدیدان المختلفة والأشكال الأخرى. 

إن السرطانات ھي تلك الحیوانات البحریة الصغیرة التي تعیش في داخل الشعاب المرجانیة. إن 

العدید من العناقید المرجانیة لدیھا طحالب متشابكة داخلھا. إن الطحالب تحتوي على 

الكلوروفیل، وبالتالي، فإنھ یمكن أن تتم عملیة التمثیل الضوئي بسھولة ھناك. إن الطحالب غنیة 

بالأكسجین ولكنھا فقیرة بالمواد المغذیة. ومثل جمیع النباتات الأخرى فإن الطحالب أیضا بحاجة 

للنترات والفوسفات. وإن ذلك لھو سبب أھمیة تواجد تلك المخلوقات معا. كل واحد غیر قادر 

على العیش وحیدا، إن كل مخلوق یبقى حیا باستفادتھ من الآخر. 
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تحوّل الطحالب نفایاتھا إلى غذاء، حیث تخزن الفضلات والأمونیا ومن ثم تنتجھا على شكلین 

ھما الفوسفور والنیتروجین الذي یستخدم بعد ذلك للحصول على الطاقة وعلى مأوى آمن 

للطحالب لحمایتھا من الحیوانات المفترسة. وفي المقابل فإن الطحالب توفر الغذاء لسرطانات 

البحر من خلال عملیة التمثیل الضوئي. وبالتالي فإن السرطانات تحصل على الطاقة التي 

تحتاجھا لبناء ھیكلھا العظمي. 

كما ھو الحال في جمیع المخلوقات الأخرى التي تعیش حیاة تكافلیة وتعاونیة مع الآخر فإن 

الطحالب ھي مطلب الكثیر من المخلوقات ھناك في قاع البحر. إنّ العقل السلیم یقول بأن تلك 

المخلوقات لم یجمعھا معا إلا الله الذي یعلم السّرّ وأخفى، فھو من یعرف احتیاجات تلك 

المخلوقات التي خلقھا ھو. لقد خلق الله كل تلك المخلوقات بطریقة تكمّل كل واحدة منھا الآخرین 

وتتعاون معھم وتلبي احتیاجاتھم جمیعا. 

إنّ الله یقدم لنا آیات وإشارات تدلّ علیھ من خلال مختلف المخلوقات التي خلقھا تحت سطح 

البحر ومن خلال كل تلك التصامیم منقطعة النظیر ذات الخصائص المدھشة. إن الله یذكرنا 

بذلك في القرآن الكریم بقولھ سبحانھ: 

رَ  لكَِ لآیَةًَ لقِوَْمٍ یذََّكَّرُونَ ﴿١٣﴾ وَھُوَ الَّذِي سَخَّ وَمَا ذَرَأَ لكَُمْ فيِ الأْرَْضِ مُخْتلَفِاً ألَْوَانھُُ ۗ إنَِّ فيِ ذَٰ

الْبحَْرَ لتِأَكُْلوُا مِنْھُ لحَْمًا طرَِیاًّ وَتسَْتخَْرِجُوا مِنْھُ حِلْیةًَ تلَْبسَُونھََا وَترََى الْفلُْكَ مَوَاخِرَ فیِھِ وَلتِبَْتغَُوا 

مِنْ فضَْلھِِ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴿١٤﴾ 

سورة النحل 14-13 

 

جواھر البحار المبھرة: اللؤلؤ 

أینما وجھت ناظریك فإنك ستقابل مخلوقات رائعة ذات تصامیم مثالیة ومیزات مذھلة. إن 

الأمثلة التي نعطیھا ضمن ھذا الكتاب لیست ھي سوى عددا ضئیلا وقلیلا من التفاصیل 

الصغیرة المختصرة الموجودة في الكون الرائع الخلق. لقد خلق الله العدید من الأنواع النباتیة 
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والحیوانیة الرائعة على وجھ الأرض، كما أنھ سبحانھ قد أوجد كل شيء بطریقة تجعل الإنسان 

یحار ویحتار فیھا حیث یجد المتعة. 

لقد خلق الله العدید من الحليّ والمجوھرات في الكون، ثم وضعھا في خدمة الإنسان. فاللؤلؤة 

التي تعدّ وتعتبر واحدة من تلك الحلي ذات میزات مثیرة للاھتمام جدا، إلى جانب جمالھا 

المتمیز. 

إنّ مراحل النمّوّ لدى اللؤلؤة مدھشة، حیث یتم إنتاج اللؤلؤ عموما من قبل "محار اللؤلؤ" أو 

"صدف اللؤلؤ" ذو الأنواع الكثیرة. إن أصداف المحار قاسیة جدا بحیث أن الصدفة یصعب 

فتحھا من الخارج، حیث ھي مخلوقة من الكالسیوم المنتج من الكربونات. كما تلعب كربونات 

الكالسیوم دورا ھاما في تشكیل اللؤلؤ الذي في المحار. 

عندما یھیج المحار لسبب ما فإن حصاة أو كائنا متطفلا وضارا یدخل إلیھ في داخل صدفتھ. 

وفي مثل تلك الحالة فإنھ یعزل الضیف غیر المرغوب فیھ كي یحمي نفسھ منھ فیبدأ بتغطیة ذلك 

الكائن أو الحصاة داخل الصدف. إن تلك العملیة تشكل المرحلة الأولى من مراحل عملیة إنتاج 

اللؤلؤة. إنّ تلك الجسیمات (أجسام صغیرة) الغریبة التي تدخل المحار تكون بمثابة نواة لتشكیل 

اللؤلؤ. فخلال سنوات عدیدة یتم تغطیة سطح تلك الاجسام بطبقات من كربونات الكالسیوم طیقة 

بعد طبقة. 

ھنالك نوعان من المكونات الرئیسیة التي تشكل الصدف بین طبقات من الأنسجة الداخلیة 

للمحار. ففي إحجى الطبقات یوجد معدن یسمى "أراجونیت"، وھو عبارة عن كربونات 

الكالسیوم؛ وفي طبقة أخرى ھنالك ماادة لاصقة تدعى "كونكیولین" التي تتعاون مع طبقة 

الأراغونیت في لؤلؤة. وبما أن مادة الأراجونیت مادة شبھ شفافة فإنھا تعطي اللؤلؤة لمعانا. كما 

أنھا مع طبقة الكونكیولین تقوم بعملیة إنتاج شیئین اثنین في المحار: الصدف الخارجي واللحم 

الداخلي) حیث تشكلان معا المحار البحري من خلال تغطیة الجسیم أو ذرة الغبار. إن إنتاج 

اللؤلؤ داخل المحار یكون لحمایة المحار ثم یكون نوعا من الزینة التي تتزینّ بھا النساء. 

إن تلك اللؤلؤة تشیر بوضوح شدید إلى خالقھا، إنھّ الله. 
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یخَْرُجُ مِنْھُمَا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾  

سورة الرحمن 22  

وعلاوة على ذلك فقد ذُكر اللؤلؤة في القرآن باعتباره أحد حليّ وجواھر الجنة. 

لزوجة الماء المثالیة 

عندما نفكر في الماء، فإن الصورة التي تتشكل في أذھاننا ھي تلك المادة السائلة الھامة جدا. ففي 

الواقع الفعلي فإن السوائل المختلفة تمتلك درجات مرتفعة ومختلفة من اللزوجة: فمثلا لزوجة 

القطران والجلیسرین وزیت الزیتون وحمض الكبریتیك تختلف فیما بینھا اختلافا كلیّاّ. أما عندما 

نقارن تلك السوائل مع الماء فإن الفرق یصبح أشدّ وضوحا. إنّ مرونة الماء أعلى بـ 10 بلیون 

مرة من مرونة القطران (بلیون = ملیار)، و1000 مرة من الجلیسرین، و100 مرة من زیت 

الزیتون، و25 مرة من حمض الكبریتیك. 

إن تلك المقارنة السریعة ینبغي أن تبین أن الماء لھ درجة منخفضة جدا من اللزوجة. في الواقع، 

إن كان لنا أن نستبعد بعض المواد مثل الأثیر والھیدروجین السائل فإنھ یظھر لنا أن الماء ھو 

صاحب اللزوجة الأقل على الإطلاق إذا ما استثنینا الغازات. 

ھل لانخفاض لزوجة الماء أي أھمیة بالنسبة لنا؟ إنّ الأمور تكون قد اختلفت لو أن ذلك السائل 

الحیوي والمھم للحیاة كان أكثر بقلیل أو أقل بقلیل لزوجة. العالم "مایكل دینتون" یقول عن ذلك 

الشيء: 

"في حال أخذنا جمیع حالات الأحیاء بالحسبان، إن كانت مرونة الماء أقل لزوجة أو أكثر مما 

ھي علیھ الآن فإنّ ھیاكل المخلوقات الحیة التي تخضع لتحركات وضربات عنیفة لن تستمرّ في 

الحیاة إذا كانت لزوجة الماء منخفضة مثل لزوجة الھیدروجین السائل ... وإذا كانت لزوجة 

الماء أقل من ذلك بكثیر فإن الھیاكل الضعیفة والحساسة لكثیر من المخلوقات سوف تتعطل 

بسھولة ... ولن یكون الماء قادرا على دعم أي جسد مجھریة دقیق ومعقد على الدوام. إنّ البنیة 

الجزیئیة للخلیة حساسة، ولربما لن تبقى في تلك الحالات على قید الحیاة". 
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إذا كانت لزوجة الماء أعلى مما ھي علیھ الآن فإنّ الحركة لدى الكائنات الحیة الصغیرة سیكون 

مستحیلا، كما أن عملیات مثل انقسام الخلایا ستتأثر حیث أن الأنشطة الحیویة للخلیة یتم 

تجمیدھا تماما، إن أشد الكائنات الحیة تطورا تعتمد بشكل كبیر على قدرة الخلایا على التحرك 

والزحف خلال مرحلة التطور الجنیني، فسیكون بالتأكید من المستحیل كل ذلك إذا كانت لزوجة 

الماء أكبر ولو قلیلا مما ھي علیھ الآن. 

إن مستوى لزوجة الماء المنخفض أمر أساس حقا، لیس فقط من أجل الحركة الخلویة (حركة 

الخلایا) وإنما أیضا لنظام الدورة الدمویة. 

إنّ كل المخلوقات الحیة ابتداءا من ذوات حجم الجسم ذو الربع میلیمتر لدیھا نظاما للدورة 

الدمویة المركزیة. والسبب وراء ذلك أنھ من غیر الممكن لتلك المخلوقات أن تتغذى وتحصل 

على الأوكسجین فینتشر في جمیع أنحاء جسدھا دون وجود نظاما مركزیا للدم یتحكم بحركة 

الدم في الجسم، وذلك یعني أن تلك الأجسام في حال عدم وجود كل ذلك لن تكون قادرة على أن 

تحصل من الخلیة على ما تحتاجھ. ھنالك العدید من الخلایا في جسم كل كائن حي، وبالتالي فمن 

الضروري للأوكسجین والطاقة أن توجد في الجسم بطریقة یتم من خلالھا توزیع (ضخ) 

الأوكسجین من خلال "قنوات" خاصة لذلك، وبالمثل، فإن قنوات أخرى ضروریة لحمل 

النفایات وفضلات الطعام. تلك "القنوات" ھي عروق وشرایین الدورة الدمویة. والقلب ھو 

المضخة التي تحافظ على ذلك النظام متحركا، في حین یتم حمل المواد من خلال "القنوات" 

التي یمر فیھا "الدم" الذي في معظمة یكون ماءا. (٪95 من بلازما الدم، والمواد المتبقیة بعد 

إزالة خلایا الدم، والبروتینات، والھرمونات، ھو ماء). 

ذلك ھو السبب في أن لزوجة الماء مھمة جدا لكفاءة أداء الدورة الدمویة. فإذا كانت لزوجة الماء 

بنفس لزوجة القطران على سبیل المثال فإنھ یمكن بالفعل انعدام ضخ الدم. وإذا كانت لزوجة 

الماء كلزوجة زیت الزیتون الذي ھو مائة ملیون مرة أقل لزوجة من القطران فإن القلب قد لن 

یكون قادرا على ضخ الدماء في الشرایین، ولن یكون سھلا على الدم أن یصل إلى ملیارات 

الشعیرات الدمویة الموجدة التي تساعد على تغذیة أجسامنا. 
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دعونا نلقي نظرة فاحصة على تلك الشعیرات الدمویة: إنّ الغرض منھا ھو حمل الأوكسجین 

والمغذیات والھرمونات وغیرھا من تلك المواد الضروریة للحیاة إلى كل خلیة في جمیع انحاء 

الجسم. إذا كان حجم الخلیة ھو أكثر من 50 میكرون (1 میكرون = ألف من الملیمتر) أكبر من 

الشعیرات الدمویة فإنھ لا یمكن الاستفادة من "الخدمات" التي تنقلھا تلك الشعیرات الدمویة على 

الإطلاق، ولسوف تتعرض الخلایا الأكبر 50 میكرون لخطر الموت جوعا. 

ذلك ھو السبب في خلق جسم الإنسان مع شبكة شعیرات دمویة تملؤ كل مكان فیھ. إن جسم 

الإنسان الطبیعي لدیھ نحو 5 ملیارات شعیرة دمویة یبلغ طولھا الاجمالي فیما لو فرض أنھا 

وضعت ممدودة بشكل طوليّ یصل الطول إلى حوالي 950 كیلومترا. وفي بعض الثدییات یصل 

طول الشعیرات الدمویة فیھا إلى 3000 في كلّ سنتیمتر مربع من الأنسجة العضلیة فیھا. 

لنفترض أنھ تم جمع عشرة آلاف من الشعیرات الدمویة الصغیرة في داخل جسم إنسان، فإن 

الحزمة الناتجة عن ذلك قد تكون سمیكة كقلم من الرصاص. وسیكون قطر مثل تلك الشعیرات 

الدمویة یتراوح بین 3-5 میكرون: إنّ ذلك یساوي من 3 - 5 من الألف من الملیمتر. 

إذا كان الدم یجري ویخترق تلك الممرات الضیقة دون مانع أو تباطؤ فإنھ یحتاج بالتأكید أن 

یكون سائلا تماما، ولذلك كانت لزوجة الماء منخفضة. ووفقا للعالم "مایكل دنتون" فإنّ إذا كانت 

لزوجة الماء أقل قلیلا فقط أو أكثر بقلیل مما ھي علیھ الآن فإن نظام الدورة الدمویة ستكون 

عدیمة الفائدة تماما: 

"إن نظام الشعیرات الدمویة لا یمكنھ العمل إلا إذا كان السائل الذي یتم ضخھ من خلال الأنابیب 

في الشعیرات لدیھ لزوجة منخفضة جدا. إن تلك اللزوجة المنخفضة أمر ضروري لیتناسب 

التدفق عكسیا مع اللزوجة ... من ھنا فإنھ من السھل بمكان أن نرى أنھ إذا كانت لزوجة الماء 

أكبر بقلیل مما ھي علیھ فإن ضخ الدم من خلال الشعیرات الدمویة سیتطلب ضغطا ھائلا، ولن 

یكون نظام الدورة الدمویة فعالا ... وإذا كانت لزوجة الماء أكبر قلیلا فإن أصغر الشعیرات 

الدمویة الوظیفیة یجب أن یكون قطرھا 10 میكرون بدلا من 3، ثم إنّ الشعیرات الدمویة یجب 

أن تتواجد تقریبا في جمیع الأنسجة العضلیة لتوفرّ إمدادات فعالة من الأوكسجین والجلوكوز. 
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وبالتالي فإنھ لمن الواضح أن إیجاد أي شكل من أشكال الحیاة التي نعرفھا سیكون مستحیلا أو 

على أقل تقدیر مقیدّ بشكل كبیر". 

إنّ لزوجة الماء قد صمّمت لغایة واحدة، بعث واستمراریة الحیاة. وعند النظر للزوجة السوائل 

المختلفة فسنرى أنھا تختلف عن ملیارات من المواد الموجودة في الطبیعة، وبین كل تلك 

الملیارات ھنالك سائل واحد تم إنشاؤه لیأخذ تلك المواصفات: إنھّ الماء. 

عیون جراد البحر وانعكاسات الضوء 

كثیرة ھي تلك المخلوقات الحیة التي تقع عیوننا علیھا. فقد تعودنا على رؤیة الفقاریات من خلال 

عیوننا التي تعمل على مبدأ انكسار الضوء الذي یقع على العدسة ویركز على نقطة وراء 

العدسة الداخلیة من العین. 

ومع ذلك، فإنّ العیون التي تمتلكھا المخلوقات الأخرى تعمل عن طریق وسائل مختلفة. فمن 

الأمثلة على ذلك جراد البحر. فتعمل عین جراد البحر على مبدأ انعكاس للضوء عوضا عن 

الانكسار. 

إنّ السمة الأكثر تمیزا في عین جراد البحر ھو أعلى تلك العیون، والتي تتألف من العدید من 

الأجزاء. 

إن عین جراد البحر تظھر لنا ھندسة ملحوظة لم یتم العثور على أي شبیھ لھا في مكان آخر من 

الطبیعة، فھي لھا جوانب صغیرة مربعة تماما، فھي كأنھا ورقة للرسم البیاني. 

تلك المربعات یتم ترتیبھا بدقة متناھیة، وفي نھایاتھا أنابیب مربعة صغیرة تشكل ھیكلا یشبھ 

قرص عسل النحل. فللوھلة الأولى یبدو أن تلك المربعات ھي تلك تلك الأشكال السداسیة 

لأقراص العسل، وعلى الرغم من ذلك فإن تلك في الواقع سطح عین جراد البحر وھي مربعات 

ولیست سداسیة الشكل. 
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من الأمور الأكثر إثارة للاھتمام ھي أن جانبي كل أنبوب من تلك الأنابیب المربعة وكأنھا مرایا 

تعكس الضوء. حیث یرتكز ذلك الضوء المنعكس على شبكیة العین ویستقر على جانبي تلك 

الأنابیب داخل العین في زوایا مثالیة تتركز جمیعھا في نقطة واحدة. 

إن الطبیعة الاستثنائیة لتصمیم ذلك النظام أمر لا جدال فیھ على الإطلاق. فكل من تلك الأنابیب 

المربعة لدیھا طبقة تعمل تماما كالمرآة. وعلاوة على ذلك، فإن كل واحدة من تلك الخلایا 

تتحالف بشكل ھندسي دقیق بحیث تقوم بتركیز الضوء في نقطة واحدة. 

من الواضح أن تصمیم عین جراد البحر یمثل إشكالیة حتمیة بالنسبة لنظریة التطور الفاشلة. 

والأھم من ذلك فإن ذلك التصمیم یجسد مفھوما للـ "التعقید غیر القابل للاختزال والفھم 

والتركیز" حتى ولو في واحد من معالمھ – كمعلم وخلقة جوانب العین، تلك الجوانب الكمالیة 

في العین، فإن جانبي العین متطابقتان، ولن أن الشبكیة في الجزء الخلفي  تم القضاء علیھا فلا 

یمكن للعین ان تعمل. ولذلك فإنھ من المستحیل المحفاظة على نظریة أن العین تطورت خطوة 

بخطوة. فمن غیر المبرر علمیا القول بأن مثل ذلك التصمیم المثالي یمكن أن یأتي جزافا 

ومصادفة. فمن الواضح تماما أنھ تم تكوین عین جراد البحر تكوینا وتنظیما معجزا. 

یمكن للمرء أن یعثر على مزید من الصفات في عین جراد البحر كي یبطل ویكذب ادعاءات 

وأكاذیب أنصار نظریة التطور. حقیقة مثیرة للاھتمام تبرز عندما ینظر المرء في المخلوقات 

وھیاكل عیونھا التي تعكس الضوء، في مجموعة ھي الوحیدة من بین القشریات فیما یسمى بـ 

"الطویل ذو الأرجل العشرة". ھذا وتشمل تلك العائلة أیضا الكركدن والقریدس والروبیان. 

إن الأعضاء الآخرین من عائلة القشریات ذات العین المعتمدة على انكسار الضوء تعمل على 

مبادئ مختلفة تماما عن تلك التي تعكس الضوء، فالعین تتكون من مئات من الخلایا كخلایا 

العسل. ولكن خلافا للخلایا المربعة في عین جراد البحر فإن تلك الخلایا إما أن تكون سداسیة أو 

مستدیرة. وعلاوة على ذلك فبدلا من انعكاس الضوء فإن العدسات الصغیرة في تلك الخلایا 

تكسر الضوء كي یتركز على شبكیة العین. 
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إن غالبیة القشریات لدیھا عین وجدت كي تستوعب حالة الأنكسار. وعلى العكس من ذلك، 

فمجموعة واحدة فقط من القشریات وھي ذات الأرجل العشرة تعكس الضوء. ووفقا لافتراضات 

نظریة التطور فكل المخلوقات من فئة عائلة القشریات كان علیھا أن تطوّر نفسھا تطورا من 

نفس الجد تماما. ولذلك یدعي أنصار التطور أن العین التي تعكس الضوء قد تطورت عن العین 

التي تكسر وتشتت الضوء، والتي ھي أكثر شیوعا بین القشریات وذات تصمیم أكثر بساطة 

أساسا. 

ومع ذلك، فإنّ ذلك النوع من التفكیر یعدّ مستحیلا لأن كل ھیاكل العین تعمل تماما ضمن نظم 

خاصة بھا ولیس لدیھا غرفا لأيّ من تلك المراحل "التطوریة الإنتقالیة". ولسوف تكون 

القشریات عمیاء وسوف یتم القضاء علیھا عن طریق الانتقاء الطبیعي إذا كانت عدسة الأنكسار 

في العین تقوم بعملیة تقلیص الضوء والاستعاضة عن السطوح العاكسة للضوء بالمعكوسة. 

ومن ثم فلا ریب أنّ ھیاكل تلك العیون قد تم تصمیمھا وإنشاؤھا بشكل منفصل. 

إنّ دقة ھندسیة رائعة كتلك التي في ذلك النوع من العیون لا یمكن أن تكون قد تشكّلت "صدفة" 

ومن ثم طوّرت نفسھا بنفسھا، إن ذلك ما ھو إلا سخافة. تماما مثل بقیة معجزات خلق وبناء 

عین جراد البحر ھو بمثابة إشارة مستمرة على الدوام إلى سلطة الخالق التي لا حدود لھا لخلقھ 

الذي لا تشوبھ شائبة.  

إنّ تلك المعجزات التي تناولناھا سریعا ما ھي سوى مظھرا واحدا من مظاھر المعرفة التي لا 

نھایة لھا، إناّ الحكمة البالغة، إنھا حكمة الله وقدرتھ، وإنھا المعجزات الربانیة التي ما فتأت ولا 

توقفت أبدا منذ بدایة الخلق، ولن تتوقف على الإطلاق، ولسوف نراھا كلمّا أمعناّ ودققنا النظر 

أكثر في أطراف الكون الرّباّنيّ البدیع. 

وآخر دعوانا أن الحمد ¦ ربّ العالمین. 

نھایة الكتاب
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